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من المهام الرئيسية في خدمة الأب 
البطريـــرك افتقـــاد الكنائس والإيبارشـــيات 
في عموم الكرازة المرقســـية داخل وخارج 

مصـــر، ونشـــكر الله الـــذي أتم لنـــا خلال 18 يومًا 
الكنائـــس  افتقـــاد  2019م،  أكتوبـــر  شـــهر  فـــي 
والإيبارشـــيات فـــي ثـــاث دول أوربية هي: فرنســـا 

وبلجيكا والنمســـا.
الـــذي  الوفيـــر  الحصـــاد  علـــى  ونشـــكر الله 
تحقـــق فـــي هذه الزيـــارات الرعوية والتـــي نقوم بها 
بيـــن وقـــت وآخر حســـبما تســـمح الظـــروف بذلك. 

وكان مـــن بـــركات هـــذه الجولـــة:
والتدشـــين:  والعظـــات  القداســـات  أولًا: 
صلينـــا ســـتة قداســـات )3 فـــي فرنســـا / 2 فـــي 
منهـــا  أربعـــة  وكان  النمســـا(  فـــي   1  / بلجيـــكا 
وهـــي: المقـــدس  التدشـــين  بصلـــوات  مصحوبـــة 
1- تدشـــين كنائـــس مقـــر المطرانيـــة الجديد 

فـــي باريـــس بإيبارشـــية باريس وشـــمال فرنســـا.
2و3- تدشـــين كنيســـتين في بلجيكا: واحدة 
فـــي لوفـــان قريبة مـــن العاصمة بروكســـل والثانية 
فـــي انتيوربـــن فـــي شـــمال البـــاد حيـــث يتكلمـــون 

اللغـــة الهولندية.
دميانـــة  الشـــهيدين  كنيســـة  تدشـــين   -4
النمســـا  بإيبارشـــية  فيينـــا  مدينـــة  فـــي  وأبانـــوب 

. بعهـــا وتوا
إلقـــاء  تـــم  الســـتة  القداســـات  هـــذه  وخـــال 
عظات روحية بهدف الشـــبع الروحي مع الإشـــارة 
لمعنـــى تدشـــين الكنيســـة وكذلـــك أهميـــة التواصـــل 

الدائـــم مـــع الوطـــن مصـــر.

ثانيًـــا: العشـــيات والاجتماعات المتنوعة: 
كانـــت الفرصـــة فـــي باريـــس لأربعـــة اجتماعـــات 
ألـــف  )حوالـــي  للأطفـــال   -1 متنوعـــة:  روحيـــة 
طفـــل( وقضـــاء وقـــت ممتـــع معهـــم مـــن خـــال 

والســـامات. والحكايـــات  والألحـــان  الترانيـــم 
2- للشـــباب )حوالـــي 700 شـــاب وشـــابة( 
فـــي برنامـــج شـــبابي من خلال الحـــوار والإجابات 

والكلمـــات الروحية الشـــبابية.
3- للأســـــــــــــــر فـــي موضــــــــــوع عـــن الأســـرة 
المســـيحية وكيفيـــة تكوينهـــا ومســـيرتها الأمينـــــــــــة 

الحياة. فـــي 
4- للكهنـــة والرهبـــان الذيـــن يخدمـــون فـــي 
مـــع  رعويـــة  بمحاضـــرة  وجنوبًـــا  شـــمالًا  فرنســـا 
الإجابة على الأســـئلة التي طرحوها ســـواء تخص 

حياتهـــم الروحيـــة أو الخدمـــة.
5- عشـــية فـــي سارســـل مع نيافـــة المطران 
الفرنســـيين  كهنتـــه  وبعـــض  أثناســـيوس  الأنبـــا 

القبطـــي. والكاهـــن 
6- اجتماعيـــن فـــي أورليـــون مســـاءً، وفـــي 
والتـــي  كنيســـة  كل  رعيـــة  حيـــث  صباحًـــا  ليـــون 
تشـــمل أســـرًا ســـودانية ومصريـــة والاســـتماع إلـــى 
فِـــرق الكـــورال النشـــيطة مـــع خـــوارس الشمامســـة 
الجميلـــة ثـــم كلمـــات الترحيـــب ومحاضـــرة روحيـــة 

تنتهـــي بالســـام علـــى كل الحاضريـــن.

ثالثًـــا: المقابـــات الرعوية: كما يتـــم افتقاد 
الكنائـــس والإيبارشـــيات فـــي هـــذه الزيـــارات ويتـــم 
أيضًـــا افتقـــاد المطارنـــة والأســـاقفة والكهنـــة فـــي 
مواضـــع خدمتهـــم. كما تكون هنـــاك فرص عديدة 
لتجمـــع الآباء الأســـاقفة والكهنة من الإيبارشـــيات 
والكنائـــس المجـــاورة للكنيســـة التـــي يزورهـــا  البابا 

أو يقـــوم بتدشـــينها.
فـــي هـــذه الجولـــة تقابلنا مع الآباء الأســـاقفة 
فـــي إيبارشـــياتهم: الأنبـــا مارك في باريس وشـــمال 
فرنســـا، الأنبـــا أثناســـيوس فـــي سارســـل )على بُعد 
ساعة من باريس(، الأنبا لوقا في أورليون وليون 

ومارســـيليا، الأنبا جبرييل في فيينا بالنمســـا.
كمـــا حضـــر بعـــض الآبـــاء الأســـاقفة مثـــل: 
الأنبـــا أنطونيـــو )ميلانـــو(، والأنبـــا دانيـــال )ديـــر 
أرســـاني  والأنبـــا  الأحمـــر(،  بالبحـــر  بـــولا  الأنبـــا 
طنطـــا(.  )مطـــران  بـــولا  والأنبـــا  هولنـــدا(،  )مـــن 
هـــذا بجـــوار حضـــور الآبـــاء الأســـاقفة فـــي الوفـــد 
القبطي: الأنبا دانيال )أســـقف المعادي وســـكرتير 
المجمـــع المقـــدس(، والأنبـــا ميخائيـــــــــــل )الأســـقف  

العـــام بالقاهـــرة(.

رابعًـــا: المقابـــات المصريـــة: نحرص في 
كل زياراتنـــا علـــى مقابلـــة المســـئولين المصرييـــن 
فيهـــا وقـــد زرنـــا الســـفارات والقنصليـــات المصريـــة 
فـــي هـــذه البلاد وتقابلنا مع الســـادة الســـفراء الذين 
يقدمـــون صـــورة مصـــر لأوروبـــا ويقومـــون بجهـــد 
كبيـــر فـــي عملهـــم كما أنهـــم تعبوا معنـــا في إعداد 
برنامج الزيارة في كل دولة ولهم منا بالغ الشـــكر 
والتقديـــر وهـــم: 1- الســـفير المصـــري في باريس 

الســـيد/ إيهـــاب بـــدوي وأعضاء الســـفارة.
2- الســـفير المصري في بروكســـل الســـيد/ 

خالـــد البقلي وأعضاء الســـفارة.
الســـيد/  فيينـــا  فـــي  المصـــري  الســـفير   -3

المصريـــة. الســـفارة  وأعضـــاء  عامـــر  عمـــر 
4- الســـفير هشـــام ماهر القنصـــل العام في 

مارســـيليا وأعضـــاء القنصلية المصرية.
كمـــا تقابلنـــا فـــي باريـــس مع وفد مـــن الجالية 
المصريـــة هناك وكانـــت فرصة لتبادل كلمات الود 
والمحبـــة الإخـــاء ونحن بعيدًا عـــن الوطن مصر.

وكذلـــك كانـــت فرصـــة مـــع بعض 
الصحـــف والقنـــوات الفضائية المصرية 

والتـــي تتابـــع زيارتنـــا الرعوية.

خامسًـــا: المقابلات الرســـمية: كمـــا يقول 
وَلَا  حَسَـــنًا  يَعْمَـــلَ  أَنْ  يَعْـــرِفُ  »فَمَـــنْ   : الكتـــاب 
يَعْمَلُ، فَذلِكَ خَطِيَّةٌ لَهُ« )رسالة يعقوب 17:4(؛ 
كانـــت أمامنـــا عـــدة زيـــارات رســـمية بهـــدف تقديم 
صـــورة صادقة عـــن مصر التي تحارب الإرهاب 
أجـــل  مـــن  علـــى أرض مصـــر  التنميـــة  وتنشـــر 
الرســـمية  زياراتنـــا  وفـــي كل  المُشـــرق  المســـتقبل 
صحبنـــا الســـفير المصـــري وبعض الأعضاء من 
الســـفارة: وهذه الزيارات هي: 1- مقابلة الرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون والذي ســـبق أن زارنا 
فـــي القاهـــرة فـــي ينايـــر الماضـــي، وحظيـــت هـــذه 

المقابلـــة بـــكل تقديـــر مـــن الرئيس.
2- مقابلـــة مســـيو جيـــرار رئيـــس مجلـــس 
الشـــيوخ الفرنســـي، والذي زار مصر عدة مرات 
المقابلـــة  وبعـــد  واعتـــزاز،  حـــب  لهـــا كل  ويكـــن 
حضرهـــا  مائـــدة  علـــى  الطعـــام  لتنـــاول  دعانـــا 

وفـــدان مـــن الجانبيـــن.
البرلمـــان  دافيـــد رئيـــس  الســـيد  3- مقابلـــة 
الأوروبـــي، وتمـــت المقابلـــة فـــي مبنـــى البرلمـــان 
الأوروبـــي. وكانـــت أيضًـــا مقابلـــة صادقـــة عـــن 
المعاصـــرة،  صـــورة مصـــر وتاريخهـــا ونهضتهـــا 
وتوضيـــح عـــن المشـــكلات ومعالجتهـــا، وكذلـــك 

رغبتهـــا فـــي مســـتقبل مُشـــرق لـــكل شـــعبها.
الكتـــل  ممثلـــي  بعـــض  مـــع  مقابـــات   -4
الحزبيـــة بالبرلمـــان، ودار حـــوار ممتـــد على مائدة 
الغـــذاء عـــن مصـــر والشـــعب والتاريـــخ والحاضـــر 
والكنيســـة القبطية الأرثوذكســـية باعتبارها الكنيسة 
الوطنيـــة. وظهـــر اهتمامهم البالغ بمنطقة الشـــرق 
الأوســـط والـــدول التـــي تعانـــي اضطرابًـــا، ومصر 
الأبيـــض  البحـــر  منطقـــة  فـــي  الاســـتقرار  واحـــة 

المتوســـط والشـــرق الأوســـط وأفريقيـــا.
بيكريـــس  فاليـــري  الســـيدة  مـــع  مقابلـــة   -5
رئيـــس مجلـــس قطـــاع باريـــس ودار الحـــوار حول 

أهميـــة التعليـــم فـــي مصـــر.
هـــذا بالإضافـــة لمقابلة المســـئولين المحليين 
فـــي كل كنيســـة زرناهـــا، وكذلـــك كهنـــة وأســـاقفة 
الكنائـــس المســـيحية والتـــي تتعـــرف على كنيســـتنا 
القبطيـــة ونظامهـــا وحضورهـــا وشـــهادتها للمســـيح 
فـــي كل مـــكان. كذلـــك زرنـــا بعـــض المعالـــم مثـــل 
كاتدرائيـــة العـــذراء الحارســـة فـــي مارســـيليا، وديـــر 
يوحنـــا كاســـيان والذي نقـــل روح الرهبنة المصرية 
فـــي  الشـــمع  بـــاد فرنســـا، وكذلـــك متحـــف  إلـــى 
باريـــس، وبعـــض المعالـــم الهامـــة فـــي بروكســـل.

صغـــارًا  الأقبـــاط  مـــن  آلافًـــا  افتقدنـــا  لقـــد 
وكبـــارًا، وافتقدنـــا الكنائـــس والإيبارشـــيات وشـــعرنا 
بنعمـــة المســـيح التـــي تعمـــل وتمتـــد إلـــى أقاصـــي 

المســـكونة، وتعمـــل فينـــا وبنـــا فـــي كل مـــكان.



+ يوم الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠١٩م

زيارة قداسة البابا لمجلس الشيوخ الفرنسي
زار قداسة البابا تواضروس الثاني يوم الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠١٩م، 
مقـــر مجلـــس الشـــيوخ الفرنســـي وكان فـــي اســـتقبال قداســـته لـــدى وصولـــه 
رئيـــس المجلـــس Gérard LARCHER وعـــدد مـــن أعضائـــه. وتنـــاول 
اللقـــاء عـــددًا مـــن الموضوعـــات، وأشـــار قداســـة البابـــا إلـــى أن الأحوال في 
مصـــر فـــي تحســـن مســـتمر، وأن هنـــاك عـــدة مشـــروعات تنمويـــة ســـتقود 
مصـــر نحـــو التقـــدم المنتظـــر، وأن المصريين يعيشـــون معًا بروح الأســـرة 
الواحـــدة. وقـــد كتـــب قداســـته كلمة في ســـجل كبار الزوار بمجلس الشـــيوخ 
الفرنســـي، وعقـــب انتهـــاء الزيـــارة، أدلـــى قداســـة البابا بحديـــث تليفزيوني.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
يستقبل قداسة البابا

اســـتقبل الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون مســـاء يـــوم الجمعة ١٨ 
أكتوبـــر ٢٠١٩م، قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي بقصـــر الإليزيـــه. وقـــد 
اســـتقبل »ماكـــرون« قداســـة البابـــا بحفـــاوة بالغة لحظة نزوله من الســـيارة، 
واصطحبـــه إلـــى داخـــل القصر. وجرى الحديث خلال اللقاء عن الأوضاع 
فـــي مصـــر حيـــث أكّـــد قداســـة البابا علـــى أن الأحوال في مصر في تحســـن 
وأن طريـــق التنميـــة مـــازال طويـــاً، قُطعـــت منـــه بعـــض الخطـــوات. وعن 
أحوال الأقباط أشـــار قداســـته إلى أن هناك العديد من التطورات الإيجابية 
أبرزهـــا صـــدور قانـــون بنـــاء الكنائـــس وحـــرص الرئيـــس السيســـي علـــى 
زيـــارة الكاتدرائيـــة للتهنئة بعيد الميـــاد وكذلك تعيين محافظ قبطي وكذلك 
امـــرأة قبطيـــة فـــي المنصـــب ذاتـــه. وعلـــى صعيد التعليـــم ركّز قداســـة البابا 
على أن هناك اهتمامًا بالتعليم خاصة في ســـنوات التكوين الأولى، معربًا 

عـــن أملـــه فـــي أن تســـاهم فرنســـا في دعـــم العملية التعليميـــة في مصر.

+ يوم السبت ١٩ أكتوبر ٢٠١٩م

قداسة البابا في ليون
وصـــل قداســـة البابـــا يـــوم الســـبت ١٩ أكتوبـــر ٢٠١٩م، إلـــى مدينـــة 
ليون الفرنســـية، والتي تتبع إيبارشـــية جنوب فرنســـا والقطاع الفرنسي من 
سويســـرا ويرعاهـــا نيافـــة الأنبـــا لوقـــا. وزار قداســـة البابـــا والوفـــد المرافق 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء مريم والشـــهيدين مرقوريوس ومـــار مينا والقديس 
الأنبـــا أنطونيـــوس. وقـــد حضر للترحيب بقداســـة البابا رئيس أســـاقفة ليون 
للكنيســـة الكاثوليكيـــة الكاردينـــال فيليـــب باربـــاران، وقـــدّم له قداســـته أيقونة 
العائلـــة المقدســـة هديـــة، وتســـلمها الكاردينـــال بفرح ورفعها بكلتـــا يديه إلى 
أعلـــى تعبيـــرًا عـــن اعتـــزازه بهـــا. بينما قـــدّم قداســـة البابا شـــرحًا لمدلولات 
محتويـــات الأيقونـــة وهـــي الأربـــع ســـمكات التـــي تشـــير للبشـــائر الأربعـــة، 
والأهرامـــات التـــي ترمـــز للحضـــارة المصريـــة، ونهـــر النيـــل الـــذي يرمـــز 
لخصوبة أرض مصر. كما رتّل كورال الكنيســـة مجموعة من التســـابيح.

تابع زيارة قداسة البابا الرعوية لأوروبا

+ يوم الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠١٩م

تدشين كنيسة العذراء ومار يوحنا 
في أنتوربين - بلجيكا

بـــدأت صبـــاح يـــوم الخميـــس ١٧ أكتوبـــر ٢٠١٩م، صلـــوات تدشـــين 
كنيســـة الســـيدة العذراء والقديس مار يوحنا الحبيب بأنتوربين في بلجيكا، 
حيـــث دشـــن قداســـة البابا تواضـــروس الثاني والأحبار المشـــاركون المذبح 
الرئيســـي باســـم الســـيدة العـــذراء والقديـــس مـــار يوحنـــا الحبيـــب، ومذبحًـــا 
باســـم القديس القوي أنبا موســـى، بالإضافة إلى أيقونة حضن الآب وبقية 
أيقونـــات الكنيســـة، وحامـــل الأيقونـــات، وجـــرن المعموديـــة باســـم القديـــس 
يوحنا المعمدان. شـــارك في التدشـــين من أحبار الكنيســـة أصحاب النيافة: 
أســـقف  دانيـــال  والأنبـــا  وطولـــون،  مارســـيليا  مطـــران  أثناســـيوس  الأنبـــا 
المعـــادي وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، والأنبـــا دانيـــال أســـقف ورئيس دير 
القديـــس أنبـــا بـــولا بالبحـــر الأحمر، والأنبا أرســـاني أســـقف هولنـــدا، والتي 
تتبعهـــا الكنيســـة رعويًّـــا، والأنبـــا لوقا أســـقف جنوب فرنســـا وچنيڤ، الأنبا 
مـــارك أســـقف باريـــس وشـــمال فرنســـا، والأنبـــا ميخائيـــل الأســـقف العـــام 
لكنائـــس قطـــاع حدائـــق القبـــة والوايلـــي والعباســـية. ومـــن الآبـــاء الكهنـــة: 
القـــس موســـى ســـرور كاهـــن الكنيســـة المدشـــنة، القمص أنطونيـــوس باقي، 
والقـــس كيرلـــس بشـــرى، ومـــن إيبارشـــة هولنـــدا القـــس يوســـف منصـــور، 
والقـــس يوحنـــا مكســـيموس، والقس شـــنوده فرحان، والقس بافلوس ســـعيد، 
والقـــس آنجيلـــوس فخـــري، والقـــس يوســـاب ثابـــت، والقـــس يســـى ثابـــت، 
والقـــس متـــاؤس بقطـــر، والقـــس كيرلـــس صليـــب. ألقـــى قداســـة البابـــا، بعـــد 
طقـــس التدشـــين، كلمـــة روحيـــة هنـــأ خلالهـــا شـــعب كنيســـة العـــذراء ومـــار 
يوحنـــا بتدشـــين كنيســـتهم، كمـــا كـــرّم قداســـته الأســـقف بوني ممثل الكنيســـة 
سَـــت فـــي ذلـــك اليوم،  الكاثوليكيـــة المالـــك الســـابق لمبنـــى الكنيســـة التـــي كُرِّ
وبعـــض مـــن كان لهـــم دور في إجراءات نقل الملكيـــة. وبعد انتهاء القداس 

اســـتمع قداســـته إلـــى مجموعـــة ترانيـــم مـــن كورال الكنيســـة.

قداسة البابا يزور سفارتنا ببروكسل
قام قداســـة البابا في مســـاء اليوم ذاته بزيارة مقر الســـفارة المصرية 
ببروكســـل، حيـــث اســـتقبله الســـفير المصـــري خالـــد البقلي وطاقم الســـفارة. 
وأُقيـــم حفـــل اســـتقبال علـــى شـــرف قداســـته حضـــره عـــدد مـــن الشـــخصيات 
الرســـمية والدينيـــة وســـفراء عـــدد من الـــدول. وقد ألقى الســـفير خالد البقلي 
كلمـــة ترحيـــب بقداســـة البابـــا، وأهـــدى قداســـته أيقونة العائلة المقدســـة هدية 

للســـفير المصري.
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+ يوم الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠١٩م

انتهاء زيارة قداسة البابا لفرنسا
في يوم الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠١٩م، غادر قداسة البابا والوفد المرافق 
لـــه، غـــادر مطـــار شـــارل ديجـــول بالعاصمـــة الفرنســـية باريـــس، متوجهًا إلى 
العاصمـــة النمســـاوية فيينـــا. كان فـــي وداع قداســـة البابـــا بالمطـــار الســـفير 
المصري بباريس إيهاب بدوي، والســـفير جون كريســـتوف بوســـيل مســـئول 
الأديـــان بـــوزارة الخارجيـــة الفرنســـية. ومـــن أحبار الكنيســـة صاحبـــا النيافة: 
الأنبـــا لوقـــا أســـقف جنـــوب فرنســـا والقطـــاع الفرنســـي مـــن سويســـرا، والأنبا 
مارك أســـقف باريس وشـــمال فرنســـا. تأتي زيارة قداســـة البابا للنمســـا بغية 
متابعة الحالة الصحية لقداسة البابا من قبل الأطباء المتابعين لقداسته هناك.

+ يوم الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩م

في السفارة المصرية بفيينا
زار قداســـة البابا تواضروس الثاني، يوم الأربعاء 23 أكتوبر، مقر 
الســـفارة المصريـــة بالعاصمـــة النمســـاوية فيينا، وكان في اســـتقباله الســـفير 
المصـــري عمـــرو عامـــر، والســـيدة حرمـــه، ونائـــب الســـفير هالـــه يوســـف، 
والقنصـــل العـــام محمـــد فـــرج، والقنصـــل باســـم طـــه، وعـــدد مـــن أعضـــاء 
الســـفارة. ودار الحديـــث حـــول أهميـــة ربـــط الجيـــل الثاني والثالـــث بالوطن 
الأم مصـــر. رافـــق قداســـة البابـــا خلال الزيـــارة نيافة الأنبا جبرييل أســـقف 

النمســـا والقطـــاع الألمانـــي بسويســـرا، ووفـــد من الكنيســـة القبطية.

+ يوم السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩م

تدشين كنيسة القديسة دميانة 
والشهيد أبانوب بفيينا

دشـــن قداســـة البابا تواضروس الثاني صباح يوم الســـبت ٢٦ أكتوبر 
٢٠١٩م، كنيســـة القديســـة دميانـــة والشـــهيد أبانـــوب التي تقـــع في الحي ٢١ 
بالعاصمـــة النمســـاوية فيينـــا. وقـــال قداســـة البابا في عظة القداس بالكنيســـة 
المدشـــنة: »هـــذا يـــوم فـــرح، إضافة كنيســـة جديدة بهـــذه الإيبارشـــية المحبة 

للمســـيح«، ثـــم تكلـــم عن ثلاثة مفاتيـــح للنجاح.

+ يوم الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩م

عودة قداسة البابا إلى أرض الوطن
بعد جولة رعوية اســـتمرت ١٩ يومًا.. وصل قداســـة البابا إلى مطار 
القاهـــرة الدولـــي يـــوم الأحـــد ٢٧ أكتوبـــر ٢٠١٩م، قادمًـــا مـــن النمســـا، بعـــد 
انتهـــاء جولتـــه الرعويـــة بقـــارة أوروبـــا والتي بدأها يوم الأربعـــاء 9 أكتوبر 
2019م. وقد زار قداســـة البابا خلال الجولة إيبارشـــياتنا بفرنســـا وسويسرا 
وبلجيـــكا والنمســـا، ودشّـــن خلالهـــا ثـــاث كنائـــس، بدرافـــي فـــي فرنســـا، 
وبلوفان ببروكســـل، وبالحي الـ٢١ بالعاصمة النمســـاوية فيينا. وصلى عدد 

من القداســـات والتقى بشـــعب وشـــباب وأطفال هذه الإيبارشـــيات.
وعلى الصعيد الرســـمي التقى قداســـة البابا بســـفراء مصر في الدول 
التـــي زارهـــا، وبعـــدد مـــن المســـئولين بهذه الدول كان من أبرزهم اســـتقبال 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون لقداســـته بقصـــر الإليزيـــه، وزيـــارة 

قداســـته للبرلمـــان الأوروبـــي بمقـــره بالعاصمة البلجيكية بروكســـل.

ويزور القنصلية المصرية بمارسيليا
وزار قداســـته مســـاء اليوم ذاته، مقر القنصلية المصرية بمارســـيليا، 
وكان فـــي اســـتقباله الســـفير هشـــام ماهـــر القنصـــل المصري العـــام بجنوب 
فرنســـا وطاقـــم القنصليـــة، وقـــد ألقـــى قداســـة البابـــا كلمـــة خـــال زيارتـــه 
للقنصليـــة، كمـــا عقـــد لقـــاء حضـــره أيضًا عمدة مارســـيليا رينـــاود موزيلي. 
رافـــق قداســـة البابـــا خـــال الزيـــارة نيافـــة الأنبـــا لوقا أســـقف جنوب فرنســـا 
والقطاع الفرنســـي من سويســـرا وأعضاء الوفد الرســـمي المرافق لقداسته.

+ يوم الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩م

قداسة البابا يصلي القداس الإلهي بكنيسة 
السيدة العذراء والشهيد مار مينا بمارسيليا

وفـــي صبـــاح يـــوم الأحـــد ٢٠ أكتوبـــر ٢٠١٩م، صلـــى قداســـة البابـــا 
القـــداس الإلهـــي بكنيســـة الســـيدة العـــذراء والشـــهيد مـــار مينا بمارســـيليا في 
إيبارشـــية جنـــوب فرنســـا والقطـــاع الفرنســـي مـــن سويســـرا. شـــارك فـــي 
صلـــوات القـــداس بجانـــب نيافـــة الأنبـــا لوقا أســـقف الإيبارشـــية: نيافـــة الأنبا 
أثناســـيوس مطران مارســـيليا وطولون، ونيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي 
وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، ونيافـــة الأنبـــا مـــارك أســـقف باريـــس وشـــمال 
فرنســـا، وعـــدد مـــن الآبـــاء الكهنـــة وخـــورس الشمامســـة وأعـــداد كبيرة من 
الشـــعب القبطـــي. وحضـــر أيضًـــا ممثلـــو الطوائـــف المســـيحية بمارســـيليا. 
وبعـــد انتهـــاء صلـــوات القـــداس قدّمـــت فـــرق كـــورال الكنيســـة مجموعة من 
الترانيم في حضرة قداســـة البابا، وقدّم قداســـة البابا هدية تذكارية للســـفير 

هشـــام ماهـــر القنصـــل المصـــري العـــام بجنوب فرنســـا.

في دير القديس يوحنا كاسيان بمارسيليا
بعـــد ذلـــك، زار قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي والوفـــد المرافـــق 
لقداســـته، ديـــر القديـــس يوحنـــا كاســـيان بمارســـيليا، وكان فـــي اســـتقبالهم 
رئيـــس الأســـاقفة أرشـــيفاك جـــان مـــارك إيفيليـــن. وقـــد رافـــق قداســـة البابـــا 
الســـفير هشـــام ماهـــر القنصـــل المصـــري العـــام بجنوب فرنســـا. وقد تبارك 
قداســـة البابا ومرافقوه من رفات القديس يوحنا كاســـيان الموجودة بالدير، 

وقـــد كتـــب قداســـة البابـــا كلمـــة فـــي ســـجل زوار كبـــار الـــزوار بالديـــر.

والخامـــس  الرابـــع  القرنيـــن  قديســـي  مـــن  كاســـيان  يوحنـــا  والقديـــس 
الميلادييـــن حيـــث وُلِـــد بعـــد عـــام ٣٥٠ وتنيح قبل عـــام ٤٥٠ )عاش لأكثر 
مـــن ٩٠ ســـنة(، ويـــرى الباحثـــون أن موطـــن ميـــاده هـــو رومانيـــا. وقـــد 
عـــاش فـــي أديـــرة مصـــر عـــدة ســـنوات، وتأثـــر بالرهبنـــة القبطيـــة تأثـــرًا 
كبيـــرًا، والتقـــى بعـــدد مـــن مشـــاهير الرهبنـــة وكتـــب مناظراتـــه الشـــهيرة 
كنتـــاج لحواراتـــه معهـــم، ثـــم ذهـــب إلـــى مارســـيليا وبفضلـــه انتقـــل فكـــر 
الرهبنـــة إليهـــا حيـــث صار رئيسًـــا لدير القديس فيكتور هناك )وهو الاســـم 
الأصلـــي للديـــر الحالـــي( وتتلمـــذ علـــى يديـــه عـــدد كبيـــر من الرهبـــان. كما 

أســـس ديـــرًا للراهبـــات.
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قداسة البابا يستقبل لجنة الحوار بين 
العائلة الأرثوذكسية الشرقية 

والكنيسة الإنجليكانية

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي بالمقـــر 
مســـاء  بالعباســـية،  المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  البابـــوي 
يـــوم الاثنيـــن ٢٩ أكتوبـــر ٢٠١٩م، لجنـــة الحوار بين 
العائلة الأرثوذكســـية الشـــرقية والكنيســـة الإنجليكانية 
برئاســـة نيافـــة الأنبـــا آنجيلـــوس أســـقف لنـــدن للأقبـــاط 
الحـــوار  للجنـــة  المشـــارك  والرئيـــس  الأرثوذكـــس، 
 The Rt Revd Dr Gregory الدكتـــور  الأب 
Cameron. وقـــد رحّـــب قداســـة البابـــا بهـــم وتحـــدث 
عـــن أهميـــة المحبـــة كدافـــع لنجـــاح أي حـــوار لاهوتي 
أســـاس  علـــى  المبنيـــة  للوحـــدة  نســـعي  وأننـــا جميعًـــا 
الإيمـــان. كمـــا تحـــدث عن مصر التـــي زارتها العائلة 
المقدســـة وباركت أرضها، والعلاقة الطيبة هي التي 
تجمـــع كل الشـــعب المصـــري، وتمنـــى إقامـــة طيبـــة 
لأعضـــاء الوفـــد وحوارًا يحقق الهدف المطلوب منه. 
وتحـــدث نيافـــة الأنبا آنجيلوس عن تاريخ الحوار بين 
العائلة الأرثوذكســـية الشـــرقية والكنيســـة الإنجليكانية 
خلال الســـنوات الماضية. ومن جانبه تحدث الرئيس 
المشارك Gregory Cameron وشكر قداسة البابا 
علـــى اســـتقباله، كمـــا قـــدم لقداســـته كتيبـــات عـــن ما تم 
مـــن حـــوارات لاهوتية خلال الفترة الماضية، وأهدى 

لقداســـته أيقونـــة كتعبيـــر عـــن المحبـــة والتقدير.

ثمانية رهبان جدد لدير الملاك غبريال 
بجبل النقلون ولبرية الريان بالفيوم

صلـــى نيافـــة الأنبـــا أبـــرآم مطـــران الفيـــوم ورئيـــس أديـــرة 
الفيـــوم، صبـــاح يـــوم الخميس ١٧ أكتوبـــر ٢٠١٩م، طقس رهبنة 
ثمانيـــة مـــن طالبـــي الرهبنـــة بديـــر رئيـــس الملائكة غبريـــال بجبل 
النقلـــون وببريـــة الريـــان بالفيـــوم، بعـــد اجتيازهـــم فتـــرة الاختبـــار 
الرهبانـــي المقـــررة. أُقيمـــت الصلـــوات بديـــر النقلـــون، والرهبـــان 
الجـــدد هـــم: )1( الراهـــب إرميـــا النقلونـــي. )2( الراهـــب يوســـاب 
النقلونـــي. )3( الراهـــب شـــاروبيم النقلونـــي. )4( الراهـــب برنابـــا 
الريانـــي. )5( الراهـــب مويســـيس الريانـــي. )6( الراهـــب مينـــا 
الراهـــب   )8( الريانـــي.  بوليكاربـــوس  الراهـــب   )7( الريانـــي. 
تواضـــروس الريانـــي. كمـــا تـــم قبـــول اثنيـــن مـــن المتقدمين لســـلك 
الرهبنـــة لبـــدء فتـــرة الاختبـــار ومثلهمـــا للإقامـــة فـــي الديـــر لفتـــرة 
قبـــل بـــدء الاختبـــار. خالص تهانينـــا لنيافة الأنبا أبـــرآم، وللرهبان 

الجـــدد، ولمجمـــع الآبـــاء رهبـــان أديـــرة الفيـــوم.

‎راهبان جديدان بدير البابا أثناسيوس بإنجلترا

فـــي صبـــاح يـــوم الخميـــس ١٧ أكتوبـــر 2019م، قـــام نيافـــه 
الأنبـــا انتونـــي أســـقف أيرلنـــدا واســـكتلندا وشـــمال شـــرق إنجلتـــرا 
وتوابعهـــا، وبمشـــاركه نيافـــه الأنبـــا صليـــب أســـقف ميـــت غمـــر، 
برســـامة راهبيـــن جديديـــن بديـــر البابـــا أثناســـيوس بشـــمال شـــرق 
إنجلتـــرا، وبحضـــور الآبـــاء مجمع الرهبان والكهنة بالإيبارشـــية. 
والراهبـــان الجديـــدان همـــا: الراهـــب شـــنوده والراهـــب إســـحق. 
خالـــص تهانينـــا لنيافة الأنبا أنتوني، والراهبين الجديدين، ومجمع 

الآبـــاء رهبـــان الدير.
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راهبتان جديدتان لدير البتول بملوي

فـــي يـــوم الســـبت ٢٦ أكتوبـــر ٢٠١٩م، أُقيمـــت بديـــر البتـــول 
العامـــر بملـــوي، صلـــوات رهبنة اثنتيـــن من طالبـــات الرهبنة بعد 
اجتيازهمـــا فتـــرة الاختبار الرهباني المقررة. شـــارك في صلوات 
الرهبنـــة إلـــى جانب نيافـــة الأنبا ديمتريوس أســـقف ملوي وأنصنا 
والأشـــمونين ورئيـــس الديـــر، أصحـــاب النيافـــة: الأنبـــا أغابيـــوس 
أســـقف ديـــر مـــواس ودلجـــا، والأنبـــا مكاريـــوس الأســـقف العـــام 
بالمنيا وأبوقرقاص، والأنبا ماركوس أســـقف دمياط وكفر الشـــيخ 
ورئيس دير القديســـة دميانة بالبراري. كما شـــارك في الصلوات 
إضافـــة  الراهبـــات  أديـــرة  ورئيســـات  الكهنـــة  الآبـــاء  مـــن  عـــدد 
إلـــى مجمـــع راهبـــات ديـــر البتـــول. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة الأنبـــا 

ديمتريـــوس، وللراهبتيـــن الجديدتيـــن، ولمجمـــع راهبـــات الديـــر.

سيامة كاهنين ورسامة قمص 
بإيبارشية المنوفية

قـــام نيافـــة الأنبـــا بنيامين مطـــران المنوفية، يـــوم الجمعة 25 
أكتوبر 2019م، بكنيســـة الشـــهيد مار جرجس بشبين الكوم )مقر 
المطرانية(، بســـيامة اثنين من شمامســـة الإيبارشـــية قسوسًـــا، هما 
الخـــادم بيشـــوي مفيـــد باســـم القـــس تيطـــس لخدمـــة بلـــدة البتانـــون، 
والخـــادم كيرلـــس ســـامي باســـم القـــس مرقـــس لخدمـــة بلـــدة ســـبك 
الأحد، كما رســـم القس تداوس إســـحق الكاهن بالبتانون في رتبة 
القمصيـــة. خالـــص تهانينا لنيافـــة الأنبا بنيامين، وللقمص تداوس، 
وللقس تيطس، والقس مرقس، ولمجمع الآباء كهنة الإيبارشـــية، 

وســـائر أفراد الشعب.

سيامة كاهن لإيبارشية بنها وقويسنا

قام نيافة الأنبا مكســـيموس أســـقف بنها وقويســـنا، صباح يوم 
الســـبت ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩م، بكنيســـة الشهيد مار جرجس بمدينة 
قويســـنا، بســـيامة الشـــماس جوزيـــف ســـليمان كاهنًـــا عامًـــا باســـم 
القـــس يوأنـــس. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة الأنبـــا مكســـيموس، وللقس 
يوأنـــس، ومجمـــع الآباء كهنة الإيبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

اجتماع رابطة الكليات والمعاهد 
‎اللاهوتية بالشرق الأوسط

بالشـــرق  اللاهوتيـــة  والمعاهـــد  الكليـــات  رابطـــة  اجتمعـــت 
الإكليريكيـــة  بالكليـــة  وذلـــك  الـــدوري،  اجتماعهـــا  فـــي  الأوســـط 
للأقبـــاط الكاثوليـــك بالمعـــادي، يومـــي الجمعـــة والســـبت ١٨، ١٩ 
أكتوبـــر ٢٠١٩م. وقـــد افتتـــح اللقـــاء صاحـــب الغبطـــة البطريـــرك 
إبراهيـــم إســـحق بطريـــرك الأقبـــاط الكاثوليـــك. وقـــد مثّل كنيســـتنا 
القبطية الأرثوذكســـية: القمص أبرآم بشـــوندي والاســـتاذ الدكتور 
عدلـــي أنيس والأســـتاذ جرجـــس صالح عن الكليـــات الإكليريكية، 
والأســـتاذ الدكتور إســـحق ابراهيم عن معهد الدراســـات القبطية، 
والأســـتاذ مايكل إدوارد عن معهد الرعاية، وكذلك القس بيشـــوي 
حلمي الأمين التنفيذي المشـــارك للرابطة. وقد ناقش المجتمعون 
النظام الداخلي الجديد للرابطة، وكذلك خطة النشـــاط خلال العام 
القـــادم. واُختتـــم اللقـــاء بزيـــارة للكنيســـة البطرســـية والكاتدرائيـــة 
المرقســـية بالأنبـــا رويـــس، وكذلـــك الكليـــة الإكليريكيـــة اللاهوتية، 
القبطيـــة، ومعهـــد الرعايـــة والتربيـــة. وكان  الدراســـات  ومعهـــد 
فـــى اســـتقبالهم نيافـــة الأنبا موســـى الأســـقف العام للشـــباب ووكيل 
معهـــد الرعايـــة، ونيافـــة الأنبـــا رافائيـــل الأســـقف العـــام لكنائـــس 
وســـط القاهرة، ونيافة الأنبا مكاري الأســـقف العام لكنائس شـــبرا 

الجنوبيـــة، رئيـــس قســـم الألحـــان بمعهـــد الدراســـات القبطية.

7



مجلة الكرازة - 1 نوفمبر 2019

Pro-Oreinta زيارة وفد مؤسسة
للكاتدرائية المرقسية بالاسكندرية

زار الكاتدرائيـــة المرقســـية بالإســـكندرية، يـــوم الأربعاء 16 
أكتوبر 2019م، وفد من مؤسســـة Pro-Oreinta من إيبارشـــية 
مقاطعة الشـــتايرمارك النمســـاوية. تكون الوفد من حوالي ثلاثين 
عضـــوًا برئاســـة أســـقف المقاطعـــة للكنيســـة الكاثوليكيـــة الدكتـــور 
ڤيلهيلـــم كراوتڤاشـــل. وكان فـــي اســـتقبالهم نيافـــة الأنبـــا هرمينـــا 
الأســـقف العـــام لكنائس شـــرق الإســـكندرية، والقمص أبـــرآم إميل 

وكيـــل البطريركيـــة بالإســـكندرية، وعـــدد من الآبـــاء الكهنة.
وقـــد أُنشـــئت مؤسســـة بـــرو أورينتـــا بمبـــادرة مـــن الكاردينال 
الكاثوليكـــي النمســـاوى فرانـــس كونيـــج في نوڤمبر عـــام ١٩٦٤م، 
بهدف إقامة حوار وتواصل بين الكنائس الأرثوذكسية والكنائس 

الأرثوذكســـية الشرقية.

احتفالية ختام مهرجان الأسرات الجامعية

فـــي الخميـــس ١٧ أكتوبر ٢٠١٩م، نظّم مهرجان الأســـرات 
الجامعيـــة بأســـقفية الشـــباب، بمســـرح الأنبـــا رويـــس بالكاتدرائيـــة 
 ٢٠١٩ لعـــام  المهرجـــان  ختـــام  احتفاليـــة  بالعباســـية،  المرقســـية 
والـــذي أُقيـــم تحـــت شـــعار »هلـــم نبنـــي«. شـــهد الاحتفاليـــة صاحبا 
النيافـــة: الأنبـــا موســـى الأســـقف العـــام للشـــباب، والأنبـــا رافائيـــل 
الأســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع وســـط القاهـــرة، كما شـــهدها لفيف 
مـــن الآبـــاء الكهنة والشـــخصيات العامـــة وأعضاء الأمانـــة العامة 
للأســـرات الجامعيـــة. بـــدأ الحفـــل بالصلاة ثـــم النشـــيد الوطني، ثم 
أجـــرت مقدمـــة الحفـــل الإعلاميـــة دينـــا عبـــد الكريـــم حـــوارًا مـــع 
صاحبـــي النيافـــة الأنبـــا موســـى والأنبـــا رافائيـــل، عن أهميـــة بناء 
الإنسان روحيًا واجتماعيًا ووطنيًا، تلاها فقرة فيديو عن حصاد 
ـــع الـــذي يضم  المهرجـــان هـــذا العـــام، قـــدّم بعدهـــا الكـــورال المُجَمَّ
عـــددًا مـــن الأســـرات الجامعيـــة المختلفـــة مجموعـــة مـــن الترانيـــم. 
وتـــم خـــال الاحتفاليـــة تكريـــم أكثـــر مـــن ٢٠٠٠ شـــاب فتـــاة إلـــى 

جانـــب ضيـــوف شـــرف الحفـــل ولجـــان التحكيم.

الحفل السنوي 
لمركز تدريب خدام الشباب

نظّـــم مركـــز تدريـــب خـــدام الشـــباب بأســـقفية الشـــباب حفلـــه 
الســـنوى يوم الســـبت 19 أكتوبر 2019م، بمســـرح الأنبا رويس 
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بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية. حمـــل حفـــل هـــذا العـــام عنوان 
»عاملـــون معـــه«، وتضمـــن عرضًـــا لتاريـــخ المركـــز ومـــا يقدمـــه 
تـــم تقديـــم عـــرض  للخـــدام مـــن مناهـــج وبرامـــج تدريبيـــة. كمـــا 
مســـرحي يهـــدف لكيفيـــة التعامـــل مـــع المخدوميـــن المختلفيـــن فـــي 
النيافـــة:  الحفـــل وزّع صاحبـــا  وفـــي ختـــام  الأفـــكار والأعمـــار. 
الأنبـــا موســـى الأســـقف العـــام للشـــباب، والأنبـــا رافائيـــل الأســـقف 
العـــام لكنائـــس قطـــاع وســـط القاهـــرة، شـــهادات التخـــرج على من 
أنهـــوا دراســـتهم بالمركـــز هذا العام. وتمتد مدة الدراســـة بالمركز 
لســـنتين دراســـيتين تتـــم خلالهـــا دراســـة بعـــض المـــواد والبرامـــج 
الخاصة بخدمة الشـــباب إلى جانب موضوعات للبناء الشـــخصي 
لخـــادم الشـــباب. كمـــا يقـــدم مركـــز تدريب خـــدام الشـــباب منتديات 
يســـتمر كل منهـــا لمـــدة شـــهرين وهـــي: »كـــورس الابن الشـــاطر، 

وكـــورس خـــادم الكلمـــة، ومنتـــدي الأمنـــاء«.

الكنيسة القبطية تصدر أول قاموس 
للغة الإشارة وتهديه لطلبة 

مدارس الصم والبكم

أصـــدرت إيبارشـــية ببـــا والفشـــن وسمســـطا أول قامـــوس في 
الشـــرق الأوســـط للغة الإشارة الخاصة بالصم والبكم، وهو أيضًا 
الأكبر من حيث عدد الكلمات والإشـــارات. وقررت الإيبارشـــية 
منـــح كل طالـــب مـــن طـــاب مـــدارس الصـــم والبكم على مســـتوى 
الجمهوريـــة نســـخة مـــن القامـــوس. ووقـــع نيافة الأنبا اســـطفانوس 
أســـقف الإيبارشـــية بروتوكول بهذا الخصوص مع وزير التربية 
والتعليـــم الدكتـــور طـــارق شـــوقي. واســـتغرق العمـــل فـــي إعـــداد 
القاموس ثلاث ســـنوات وشـــارك ٣٠٠ باحث متخصص في لغة 

الإشـــارة في إعداده.

اللقاء النصف سنوي للخدمة 
بإيبارشية المنيا وأبو قرقاص

نظمـــت إيبارشـــية المنيـــا وأبوقرقـــاص اللقاء النصف ســـنوي 
للخـــدام تحـــت عنـــوان »الخـــادم الحي«، حاضر خلالـــه نيافة الأنبا 
مكاريـــوس الأســـقف العـــام بالمنيـــا وأبوقرقـــاص، كمـــا تـــم تكريـــم 
عـــدد مـــن الخـــدام ممـــن قضوا فتـــرة كبيـــرة بالخدمة بالإيبارشـــية، 
وشـــارك في اللقاء أكثر من مئة من كهنة الإيبارشـــية وما يقرب 

مـــن ٣٢٠٠ خـــادم وخادمـــة مـــن مختلف كنائس الايبارشـــية.

مؤتمر »أما أنا وبيتي فنعبد الرب« 
بإيبارشية المنيا وأبو قرقاص

نظمـــت إيبارشـــية المنيـــا وأبـــو قرقـــاص مؤتمرهـــا الســـنوي 
الـــذي حمـــل عنـــوان »أمـــا أنـــا وبيتـــي فنعبـــد الـــرب«، وذلك خلال 
ببيـــت  2019م،  أكتوبـــر  و٢٦   ٢٥ والســـبت  الجمعـــة  يومـــي 
مارمينـــا للمؤتمـــرات – منهـــري. تضمـــن برنامـــج المؤتمـــر عددًا 
مـــن المحاضـــرات وعـــروض الكـــورال والمســـرح بالإضافـــة إلى 
صلـــوات عشـــية وتســـبحة نصـــف الليـــل والقداس الإلهـــي. حاضر 
فـــي المؤتمـــر الذي شـــارك فيـــه ما يزيد على ثلاثة آلاف شـــخصًا 
الكبـــرى  المحلـــة  لكنائـــس  العـــام  الأســـقف  كاراس  الأنبـــا  نيافـــة 
والأرشـــيدياكن د/ مجـــدي إســـحق، فيمـــا أعـــدت لجنـــة الطفولـــة 
المؤتمـــر  يومـــي  خـــال  للأطفـــال  برنامجًـــا خاصًـــا  بالإيبارشـــية 

)حوالـــي 350 طفـــاً(.
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أريـــد أن أكلمكـــم فـــي 
هـــذه الليلـــة المباركـــة عـــن 
صفـــات الله. أجـــرب معكم 
المحاضـــرات اللاهوتيـــة – ولـــو بأســـلوب مبســـط – 

وكيـــف تتقبلونهـــا. 
صفـــات الله على نوعين: منهـــا صفات ذاتية 
خاصـــة بـــالله وحـــده، لا يتصـــف بهـــا أحـــد ســـواه. 
وصفـــات أخـــرى يمكـــن أن يشـــترك فيهـــا الإنســـان، 
ولكـــن بقـــدر ضئيـــل. فمثـــاً نقـــول إن الله رحيـــم، 
ويوجـــد مـــن البشـــر مـــن هو رحيم. ولكـــن هناك فرقًا 
واســـعًا جـــدًا بيـــن رحمـــة الله ورحمـــة الإنســـان. فمـــا 

هـــي صفـــات الله الذاتيـــة؟
صفــــــــات الله الذاتيـــــــــة

الخالــــــــــق: الله هـــو وحـــده الخالـــق، ولا يوجد 
خالـــق ســـوى الله. والله يخلـــق، أي يوجـــد مـــن لا 
شـــيء. وهكـــذا خلـــق الكـــون وخلق الإنســـان، وخلق 
الحيـــاة. كل ذلـــك مـــن لا شـــيء. وقـــد خلـــق بأمـــره، 
بكلمته، أو بمجرد مشـــيئته. قال »ليكن نور« فكان 
نـــور. أو شـــاء أن يوجـــد شـــيء، فوُجــــــــــــد، حتـــــــــــي 

بـــدون أمر..
وفـــي الخلـــق، نـــرى أن الله قد خلـــق أنواعًا 
مــــــــن المخلوقــــــــــات: خلـــق الجمـــادات كالجبـــال 
والهضـــاب والأرض. وخلـــق جمـــادات متحركة مثل 
الكواكـــب والأفـــاك التـــي لحركتهـــا قانـــون خـــاص 
وضعـــه الله. وخلـــق كائنـــات ذات حيـــاة كالأشـــجار 
فهـــي تنمـــو وتُعطي ثمرًا أو زهرًا.. وخلق الحيوانات 
والطيـــور: لهـــا حيـــاة، ولهـــا صوت ليس للأشـــجار، 
وتتوالـــد.. وخلـــق الملائكة وهي أرواح، كما قيل في 
المزمـــور »الذي خلـــق ملائكته أرواحًا، وخدامه نارًا 
تلتهـــب« )مـــز4:104(. وخلـــق الإنســـان: له جســـد 

ونفـــس وروح.
وحتـــى الكائنـــات الحيـــة التـــي خلقهـــا الله هـــي 
علـــى أنـــواع أيضًـــا مـــن جهة رقـــي وتعـــدد أجهزتها. 
فالنملـــة مثـــاً كائـــن حـــي. ولكـــن ليســـت لهـــا أجهزة 
مـــا  فيهـــا  الحيـــة  والكائنـــات  كالحيوانـــات.  متعـــددة 
يتوالـــد عـــن طريـــق البيـــض، وفيهـــا الثدييـــات التـــي 

تُرضـــع. وفيهـــا مـــا لا يتوالـــد مثـــل الملائكـــة...
هنـــا ونقـــول إنـــه فـــي كل مـــا وصـــل إليـــه 
الإنســـان من علـــم واختراع وذكاء، كان الإنســـان 
فـــي كل ذلـــك صانعًـــا وليـــس خالقًا.. وفـــي كل ما 
وصـــل إليـــه مـــن الاستنســـاخ، وبنـــوك البويضـــات 
المخصبـــة، والفاكـــس والموبايـــل فـــون، وغيـــر ذلك، 
كان مجـــرد صانعًـــا، مـــن مـــواد خلقهـــا الله، وبعقـــل 
خلقـــه الله، ولـــم يخلق الإنســـان من ذاته شـــيئًا!! ولم 
يصنع شـــيئًا من لا شـــيء.. أما ما يصنعه الشـــعراء 
والأدبـــاء وأصحـــاب الخيـــال مـــن أن للإنســـان عقلً 
خلاقًـــا Creative، فهـــذا نوع من المجاز يقصدون 
بـــه أنـــه يصنـــع شـــيئًا جديـــدًا، وليس المعنـــى الدقيق 

لكلمـــة )يخلق(...
صفـــة أخـــرى لله لا يشـــترك فيهـــا أحـــد، وهـــي 

أنـــه الأزلي.
الأزلـــــــي: وكلمـــة أزلـــي تعنـــي لا بدايـــة لـــه. 
أمـــا كل الكائنـــات الأخـــرى مـــن المخلوقـــات، فلهـــا 
بدايـــة. وهـــي تبـــدأ مـــن حيـــن خُلقـــت. العالـــم كله له 
بدايـــة خلـــق فيهـــا، ولذلـــك فهـــو ليـــس أزليًـــا. وكذلك 
الإنســـان ليـــس أزليًـــا، إذ يبـــدأ وجـــوده من يـــوم خلقه 
الله. وهكـــذا يكـــون الله وحـــده هو الأزلـــي، لأنه ليس 

مخلوقًـــا، ولا بدايـــة لـــه.
ولكـــن يحـــدث أحيانًـــا وســـط حماســـنا أن نقول 
أزليـــة«!  علاقـــة  هـــي  الفلانيـــة  بالدولـــة  »علاقتنـــا 

ونقصـــد بذلـــك أنهـــا قديمة جدًا. ولكـــن مهما قدمت، 
فـــإن لهـــا بدايـــة، لذلـــك فهي ليســـت أزليـــة. لا بلادنا 
أزليـــة، لأنهـــا مخلوقـــة، وكذلـــك الدولـــة الأخـــرى لها 

بدايـــة فهـــي ليســـت أزلية..
ســـأضرب لكـــم مثـــاً خفيفًـــا يقَـــرب إليكـــم 
معنـــي كلمـــة )أزلي(. لو ســـألنا شـــخصًا منـــذ متى 
كان 1+1=2؟ منـــذ اليـــوم؟ أمـــس؟ قبـــاً من أمس؟ 
لكانـــت الإجابـــة »قبـــل ذلـــك بكثيـــر جدًا«. ونســـأل: 
منـــذ مائـــة ســـنة؟ ألـــف ســـنة؟ مليـــون ســـنة؟ تكـــون 
الإجابـــة قبـــل ذلـــك أيضًـــا. وينتهي الحـــوار إلى أنها 

حقيقـــة لا بدايـــة لهـــا. أي أزليـــة...
ولـــو ســـألنا: منـــذ متـــى »الخيـــر أفضـــل مـــن 
الشـــر«؟ وتدرجنـــا فـــي هـــذا الســـؤال مثـــل ســـابقه، 
لهـــا، أي  إنهـــا حقيقيـــة لا بدايـــة  لوجدنـــا الإجابـــة 
أزليـــة. ولكـــن هـــذه مجـــرد حقائـــق أزليـــة فـــي الفكر.

ولكـــن الله هـــو الحقيقـــة الأزليـــة فـــي الوجـــود 
باقـــي  لوجـــود  العملـــي  التفســـير  لأنـــه  العملـــي، 

الكائنـــات.
أيضًـــا مـــن صفات الله التـــي يتميز بها وحده، 

أنـــه غير محدود:
غيـــر محـــدود: الله هـــو الكائـــن الوحيـــد غيـــر 
والقـــدرة  والمـــكان،  الزمـــان،  جهـــة  مـــن  المحـــدود 

والمعرفـــة....
+ هـــو غيـــر محـــدود مـــن جهـــة الزمـــان، لأنه 
مقاييـــس  تُعـــرف  أن  وقبـــل  الزمـــان،  قبـــل  موجـــود 
الزمان، كان موجودًا وحده قبل كل الخليقة. الزمان 
فـــي مفهومنـــا لـــه ثلاثة أقســـام: الماضـــي والحاضر 
والمســـتقبل، والله أزلـــي لا بدايـــة له، وأبدي لا نهاية 
له، أو هو ســـرمدي، فوق حدود الزمان. ومن جهة 
الزمان، أمام الله الماضي والحاضر والمســـتقبل في 
آن واحـــد. لا يـــرى المســـتقبل فيما بعـــد، بل يراه من 
الآن. ويتحـــدث عنـــه كأنـــه يتحـــدث عـــن الماضي، 

كمـــا تحـــدث عـــن آلام الصلب فـــي مز 22.
المـــكان،  مـــن جهـــة  + وهـــو غيـــر محـــدود 
موجـــود فـــي كل مكان، بـــل لا يوجد مكان يســـعه. 

وكمـــا قـــال الشـــاعر عـــن الله:
لم يسعك الكون ما أضيقه

كيف للقلب إذًا أن يسعك؟!
الله موجـــود فـــي الســـماء، وفـــي الأرض، ومـــا 
بينهمـــا. لذلـــك فهـــو لا ينتقـــل مـــن مكان إلـــى آخر، 
لأنـــه فـــي كل مـــكان. ولا يصعـــد ولا يهبط، لأنه في 
مـــكان الصعـــود، وفـــي مكان الهبوط، ومـــا بينهما..

+ نقـــرأ فـــي الكتـــاب المقـــــــــدس »فـــي البــــــــــــدء 
خلـــق الله السمــــــــــــــوات والأرض« )تـــك1:1(. فمـــا 

هـــي الســـماوات؟
+ ومـــن جهــــــــة القـــــــــدرة: الله هـــو الوحيد 
 .Almighty القـــادر على كل شـــئ. لذلـــك يُدعـــى
مِـــن المخلوقـــات مَـــنْ هو قـــادر فقـــط mighty، أما 
الله فهـــو الوحيـــد القـــادر على كل شـــيء، ولا يعســـر 
عليـــه أمـــر. ومـــن ضمن مظاهر قدرتـــه المعجزات. 
يت معجـــزات لأن العقـــل البشـــري يعجـــز  وقـــد سُـــمِّ
عـــن فهمهـــا. وهـــذه المعجزات لا تتنافـــى مع العقل، 
ولكنهـــا مســـتوى فـــوق مســـتوى العقـــل. ومـــن أهـــم 
المعجـــزات العامـــة: الخلـــق، وإقامـــة الموتى. وكون 
الله غيـــر محـــدود فـــي القـــدرة، يتنافـــى مـــع تعدد 
الآلهـــة. لأنـــه لو وجد أكثر مـــن إله، فهل كل واحد 
منهـــم لا يقـــدر علـــى غيـــره، وحينئـــذ لا يكـــون قـــادرًا 
علـــى كل شـــيء، وهـــذا ضد الألوهيـــة. ألم يوجد إله 
بيـــن هـــؤلاء يقـــدر علـــى الباقيـــن، ويكـــون هـــو الإلـــه 

الحقيقـــي، ولا يكـــون الباقـــون آلهـــة لضعفهـــم...

وكمـــا أن الله غيـــر محـــدود في القـــدرة، هو 
أيضًـــا غير محدود فـــي المعرفة. يقولـــون أن أكثر 
الناس معرفة هو الذي يعرف شـــيئًا عن كل شـــيء، 
مـــن جهـــة الثقافـــة العامـــة، ويعـــرف كل شـــيء عـــن 
شـــيء مـــن جهـــة التخصـــص. وعلى الرغـــم من أنه 
لـــم يوجـــد إنســـان واحد يعرف شـــيئًا عن كل شـــيء، 

ويعرف كل شـــيء عن شـــيء.
+ نعـــم، إن الله يعـــرف كل شـــيء عـــن كل 
شـــيء وعـــن كل أحـــد. وهـــو الوحيـــد الذي لـــه هذه 
المعرفـــة الشـــاملة الكاملـــة، لهذا نقـــول عنه إنه كلي 
المعرفـــة. الله يعـــرف الخفيـــات والظاهـــرات. يعـــرف 
مـــا هـــو داخل القلب والفكر، ويعرف النيات. يعرف 
مـــا عملـــه النـــاس ومـــا ينـــوون عمله. ويعـــرف أيضًا 
كل مـــا يعملـــه الشـــيطان وســـيجازيه حســـب أعماله.
+ ومعرفـــة الله بغيـــر تـــدرج كمـــا يعرف علماء 
الطبيعـــة والكيميـــاء، بما يســـمونه )خطوات العمل(. 

ومعرفتـــه أكيدة تمامًا.
+ والله يعـــرف بـــدون أجهزة. ففي عالم الطب 
يحتاجون إلى كشـــوفات وفحوصات وتحاليل، وإلى 
جهـــاز MRI وأجهـــزة أشـــعة متنوعـــة ومناظيـــر، أما 
الله فيعـــرف المعرفـــة الكاملة الشـــاملة بـــدون أجهزة. 
شـــركات الفحص عن البتـــرول تعرف الأماكن التي 
يوجـــد بهـــا بتـــرول، عـــن طريق حفريـــات ربما تصل 
إلـــى آلاف الأمتـــار. أمـــا الله فيعـــرف ذلـــك بـــدون 
حفريـــات ولا كشـــفيات، ولأنـــه هـــو الـــذي شـــاء أن 
يوجـــد بتـــرول فـــي تلـــك الأماكـــن التـــي يوجـــد بهـــا. 
يعرفـــون  والعلمـــاء  بالمناجـــم..  يتعلـــق  مـــا  وكذلـــك 
خـــواص المـــواد النافعة للصحة. أما الله فيعرف كل 
ذلـــك بـــدون أيـــة وســـائط، ولأنه هو الـــذي وضع في 

تلـــك المـــواد مـــا فيها مـــن خواص.
بهـــا  يختـــص  التـــي  أيضًـــا  مـــن صفـــات الله 

المُطلـــق.  الكمـــال  وحـــده: 
الكمـــــــــال المُطلـــــــق: قـــد يصـــل البشـــر إلـــى 
درجـــات مـــن الكمـــال النســـبي، بالنســـبة إلـــى الســـن 
والذكاء والقدرة وما يُعطى لكل منهم من نعمة عند 
الله. أمـــا الكمـــال المُطلـــق فهو لله وحـــده، وكذلك 
المُطلـــق عمومًا.. الإنســـان قـــد يتصـــف بالحكمة، 
ولكـــن الله وحـــده هـــو الـــذي لـــه الحكمـــة المُطلقـــة، 

الحكمـــة غيـــر المحـــدودة، فهـــو كلـــي الحكمـــة.
والإنســـــــــان قـــد يكــــــــــون رحيمًـــا، ولكـــن رحمته 
محـــدودة بالنســـبة إلـــى الرحمـــة غير المحـــدودة عند 
الله، فهـــو كلـــي الرحمـــــــــــــة. كذلـــك الله لـــه العـــــــــــــدل 
غيـــر المحـــــــــــدود.. وهكـــذا فـــي باقـــــــــــــي الصفــــــــــــات 

وكمالهـــا المُطلـــق.
وصفــــــــات الله لا تتعــــــــــــــارض مــــــــــــع بعضهـــا 

البعـــض ولا تتجـــزأ..
فهـــو كامـــل فـــي عدله، كمـــا أنـــه كامل في 
رحمتـــه، لا صـــراع بينهما كما يتخيـــل البعض أن 
رحمـــة الله تفتخر علـــى عدله!! كلا، فإن عدل الله 
مملـــوء رحمـــة، ورحمـــة الله مملوءة عـــدلً. الله عادل 
فـــي رحمتـــه، ورحيـــم فـــي عدلـــه. عدله عـــدل رحيم، 
ورحمتـــه رحمـــة عادلـــة.. وهكـــذا مع باقـــي الصفات 

في تجانســـها...
صفــــــــــــة أخــــــــــــــري مــــــــــــــن صفـــــــــــــات الله، أنه 

وحـــده المعبـــود.
المعبـــود وَحـــده: فالعبـــادة الحقيقيـــة هـــي لله 
وحـــده، بـــكل مـــا فيها من تفاصيـــل. فهو وحده الذي 
توجَـــه إليـــه الصلـــوات، وهـــو وحـــده الذي هـــو مركز 

الإيمـــان عنـــد البشـــر وعنـــد الملائكة.
وكل عبـــادة لغيـــره هـــي عبـــادة باطلـــة، وهـــي 
ضـــد الإيمان الســـليم مثـــل عبادة الأصنـــام، وعبادة 
الطبيعــــــــــة، وعبــــــــــادة الأجـــــــــداد، وعبــــــــــــادة الأرواح 
والشـــياطين، ومـــا إلـــى ذلـــك، مهمـــا تســـمى أولئـــك 
بالآلهـــة. بـــل كمـــا يقـــول المزمـــور »إن كل آلهـــة 

الأمـــم شـــياطين«.

مجلة الكرازة 5 نوفمبر 2004 - العددان 34-33
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عظة قداسة البابا في قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس 
يوحنا الإنجيلي في أنتوربين – بلجيكا يوم الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠١٩م

فـــي إنجيـــــــــــــل هـــذا الصبـــــــــــــاح نقـــرأ 
والجاهـــات  الحكيمـــات  العـــذارى  مثـــل 
هـــذا  نقـــرأ  ودائمًـــا  )متـــى13-1:25(، 
النص في تذكار القديســـات والشـــهيدات، 
أم  حنّـــة  القديســـة  تـــذكار  هـــو  واليـــوم 
صموئيـــل النبـــي. نقـــرأ هـــذا المثـــل ونتكلم 
ربنــــــــا  لمقابلـــة  والاســـتعداد  الســـهر  عـــن 

المســـيح. يســـوع 
ونتســـاءل دائمًـــا: مـــاذا كانـــوا يفعلون 
فـــي انتظـــار العريس؟ هـــل يتكلمون؟ هل 
يصلـــون؟ كيـــف كان وضعهـــم؟... مـــن 
الأفعـــال التـــي نمارســـها غالبًـــا فـــي حياتنا 
اليوميـــة هـــو الـــكلام، ولفعل الـــكلام أربعة 

أشـــكال هي: 
1- شخص يتكلم مع الناس.
2- شخص يتكلم عن الناس.

3- شخص يتكلم مع الله.
4- شخص يتكلم عن الله.

النوع الأول: 
شخص يتكلم مع الناس:

هـــذا شـــيء جيد، فالله خلق الإنســـان 
كائنًـــا ناطقًـــا لـــه فكر وعقل. والـــكلام إنما 
كيـــف  وإتيكيـــت.  ومبـــادئ  أســـاليب  لـــه 
الـــكلام...  وطريقـــة  الصـــوت،  يكـــون 
والـــكلام مـــع النـــاس جيـــد طالمـــا كان في 
إطـــار الاعتدال. والكتـــاب المقدس يعلمنا 
عنـــد مقابلة إنســـان غاضـــب أن »الجواب 
الليّـــن يصرف الغضـــب« )أمثال1:15(. 
تجـــد إنســـانًا يتكلـــم بحكمـــة كلامًـــا عاقـــاً 
هنـــاك  أن  يشـــعر  وعندمـــا  وموزونًـــا، 
مشـــكلة يكـــون كلامـــه كمثـــل المـــاء البارد 
فأنـــت »بكلامـــك  النيـــران،  يطفـــئ  الـــذي 
تتبـــرر وبكلامـــك تُدان« )متـــى37:12(، 
و»كثـــرة الـــكلام لا تخلـــو مـــن المعصية« 
مبـــادئ  تحفـــظ  فهـــل  )أمثـــال19:10(. 
وكيـــف  الآخريـــن؟  مـــع  والحـــوار  الـــكلام 
تخاطـــب مـــن حولـــك، ســـواء الأكبـــر أو 

الأصغـــر ســـنًّا؟ 

النوع الثاني: 
شخص يتكلم عن الناس:

الخطيـــة..  بـــاب  فـــي  دخلنـــا  وهنـــا 
فاللســـان مـــن الممكـــن أن يرتكـــب الكثيـــر 
ونقـــل  والنميمـــة  كالإدانـــة  الخطايـــا  مـــن 

الشـــائعات والشـــتيمة والحلفان، وغيرها... 
فمـــن يتكلـــم عـــن النـــاس يرتكـــب خطيـــة. 
هنـــاك وصيـــة صغيـــرة مـــن أربـــع كلمـــات 
»لا تدينـــوا لكـــي لا تُدانـــوا« )متى1:7(.. 
فكثيـــرًا مـــا يأخـــذ الإنســـان صفـــة الحاكـــم 
والقاضــــــــــي! وهنـــــــــــــــاك حكمــــــــــــــــة تقـــول: 
»الفاضـــي يعمل قاضي«، أي الفارغ من 
نعمـــة وعمـــل الله. الإنســـان المملـــوء مـــن 
النعمـــة، كلماته بكون بحســـاب وموزونة. 
هـــذه  يعطينـــا  الحكيـــم  ســـليمان  القديـــس 
الصـــورة الرائعـــة »تفـــاح مـــن ذهـــب فـــي 
فـــي  مقولـــة  كلمـــة  فضـــة،  مـــن  مصـــوغ 
محلها« )أمثـــال11:25(، تخيلوا الجمال 
المبـــذول وراء هـــذه الصـــورة.  والمجهـــود 
نحـــن نصلـــي فـــي الصلاة الربانيـــة ونقول 
»اغفـــر لنـــا ذنوبنـــا كمـــا نغفر نحـــن أيضًا 
للمذنبيـــن إلينـــا«، وهنـــاك مـــن تجـــد قلبـــه 
قاســـيًا، وبفراغـــه الداخلـــي يمـــارس الحُكـــم 
علـــى النـــاس. احـــذر يـــا أخـــي فلـــك نفـــس 
واحـــدة، إن خســـرتها تكـــون قـــد خســـــــــرت 

كل شـــيء! 

النوع الثالث: 
شخص يتكلم مع ربنا:

طوبـــاه مـــن يقضـــي وقتـــه مـــع ربنـــا، 
بينـــه وبيـــن الله محبـــة وعشـــرة، لـــه حديث 
مع الله، ويســـمع صوت الله في الإنجيل. 
قد نســـقط في خطايا كثيرة وننســـى حوارنا 
مع الله، ونصل أن يكون الإنســـان لســـانه 
أخـــرس أمـــام الله، لا يعـــرف كيف يتحدث 
معه. انتبهوا لنفوســـكم.. الإنسان الشاطر 
مـــن يقضـــي وقتـــه مـــع الله باســـتمرار. لقد 
تعلمنا في الدير أن نخلط حياتنا وأعمالنا 
قلبـــك  يكـــون  حيـــن  طوبـــاك  بصلواتنـــا. 
مرفوعًـــا بالصـــاة وأنت تمـــارس أعمالك. 
وكنيســـتنا مـــن جمالهـــا أعطتنـــا صلـــوات 
صـــاة  فهنـــاك  الظـــروف،  كل  تناســـب 
مـــن كلمة واحـــدة )كيرياليصـــون(، وهناك 
ربـــي  »يـــا  القصيـــرة  الســـهمية  الصلـــوات 
يســـوع المســـيح ارحمنـــي أنـــا الخاطـــئ«، 
هـــذا  والتســـابيح.  المزاميـــر  وصلـــوات 
النـــوع الثالـــث مـــن البشـــر هو مـــن يقضي 

أوقاتًـــا فـــي الحديـــث مـــع الله، فهـــذا تكـــون 
السمــــــــاء فرحـــــــة به، وتكون سيرته حلوة، 
وحضـــــــــوره مفرحًـــا، وفــــــــــــي أي مكـــــــــــان 

مقبولً. يصيـــر 

النوع الرابع:
شخص يتكلم عن الله:

نـــوع رائـــع.. شـــبع وامتـــأ قلبـــه مـــن 
محبـــة الله. الله ســـاكن فـــي كل كلمـــة مـــن 
كلامه.. وابتدأ يكرز ليبشـــر بالمســـيح في 
كل مـــكان. إذا وجـــدت إنســـان يثيـــر النكد 
والحـــزن فهـــو بعيد عـــن الله، فحضور الله 
يســـبّب حضـــور الفـــرح، فالإنجيـــل مـــا هو 
إلا »البشـــارة المفرحـــة«، لذلك من يعيش 
الإنجيـــل يعيـــش حيـــاة الفـــرح. طوبى لمن 
ينتمـــي لهـــذا النوع الرابع من البشـــر، لأنه 
يتكلـــم عـــن الله، حتـــى وإن كان صامتًـــا 
تتعلـــم منـــه فـــي هدوئـــه وســـامه، يلتـــف 
حولـــه النـــاس، ليـــس بســـبب الشـــعبية أو 
الجماهيريـــة، لكن كما نحب العذراء مريم 
دون أن يراهـــا أحـــد، فهـــي فخـــر جنســـنا، 
مـــن  القليـــل  كلامهـــا  مـــن  منهـــا  نتعلـــم 
وداعتهـــا واتضاعهـــا. طوبـــاه مـــن يتحدث 
عـــن الله مـــن خـــال اختباراتـــه وروح الله 

فيه.  الســـاكن 
»تلـــذذ بالـــرب فيعطيـــك ســـؤل قلبك« 
دائمًـــا  يباركـــم  ربنـــا  )مزمـــور4:37(... 
ويحفظكم.. دشـــنّا اليوم كنيســـتكم الجميلة 
والقديـــس  مريـــم  العـــذراء  القديســـة  باســـم 
يوحنـــا الإنجيلـــي، والمذبـــح الجانبي باســـم 
القديس الأنبا موســـى القـــوي، والمعمودية 
باســـم القديس يوحنا المعمدان.. أشـــكركم 
هـــذه  وأنتهـــز  جميعًـــا، وأشـــكر محبتكـــم، 
الكاثوليكيـــة  الكنيســـة  لأشـــكر  الفرصـــة 
خدمتهـــا  وفـــي  الكنيســـة،  هـــذه  لتقديمهـــا 
أنـــا  القبطيـــة...  الكنيســـة  مـــع  ورعايتهـــا 
يحفظكـــم  ربنـــا  الخدمـــة..  بهـــذه  ســـعيد 
جميعًـــا ويبـــارك حياتكـــم ويفرحكـــم بعمـــل 
لتربّـــوا  الداخلـــي  الســـام  ويعطيكـــم  الله، 
اولادكـــم وبناتكـــم فـــي مخافـــة الله، ورعايـــة 
الانبـــا أرســـاني وأبونـــا موســـى، وتفرحـــوا 

وتعيشـــوا داخـــل الكنيســـة.
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نيافة الأنبا مقار يجتمع بكهنة تورنتو

عقـــد نيافـــة الأنبـــا مقـــار أســـقف الشـــرقية ومدينة العاشـــر من 
رمضـــان والمشـــرف علـــى بعـــض الكنائس في كندا لقـــاءً مع آباء 
كهنـــة تورنتـــو فـــي كنيســـة مـــار مرقـــس بتورنتـــو، يـــوم الأربعـــاء 
٢٣ أكتوبـــر ٢٠١٩م. بـــدأ الاجتمـــاع بصلاة القـــداس الإلهي الذي 
تولـــى خدمتـــه نيافـــة الأنبـــا ايليا أســـقف الخرطوم. وعقـــب القداس 
ناقـــش نيافـــة الأنبـــا مقـــار مـــع الآبـــاء الكهنـــة بعـــض أمـــور الخدمة 
بالمنطقـــة وكيفيـــة تنظيمهـــا، فيمـــا ألقـــى نيافة الأنبـــا إيليا كلمة عن 

»الأســـرة المسيحية«.

تكريم قبطي بالبرلمان الكندي

شـــهد نيافـــة الأنبـــا بولـــس أســـقف أوتـــاوا ومونتريـــال وشـــرق 
كنـــدا، حفـــل تكريـــم شـــخصية قبطيـــة مـــن المهاجريـــن إلـــى كنـــدا 
بالبرلمان الكندي وهو الأرخن أنطوان عبد الملك. كان البرلمان 
الكنـــدي قـــد قـــرر تكريـــم »عبـــد الملـــك« ومنحـــه ميداليـــة البرلمان 
نظـــرًا لمـــا بذلـــه مـــن جهـــود عبـــر ســـنوات للتعبيـــر عـــن مشـــاكل 
الجاليـــة القبطيـــة بكنـــدا، ولا ســـيما فـــي منطقـــة دولار ديزورمون 

بغـــرب جزيـــرة مونتريال.

القمص إسطفانوس ناشد
الكاهن بإيبارشية مطاي

2019م،  أكتوبـــر   24 الخميـــس  يـــوم  الـــرب  فـــي  رقـــد 
بشـــيخوخة صالحة، القمص إســـطفانوس ناشـــد، كاهن كنيسة 
الســـيدة العـــذراء والقمـــص عبـــد المســـيح المناهـــري بالمناهـــرة 
التابعة لإيبارشـــية مطاي، عن عمر جاوز الـ٨٦ ســـنة، بعد أن 
أمضـــى فـــي الخدمـــة الكهنوتيـــة أكثـــر مـــن ٤٥ ســـنة. وُلِـــد الأب 
الراحل يوم ٢٥ يونيو ١٩٣٣م، بقرية أسطال مركز سمالوط 
ـــا بيـــد مثلـــث الرحمـــات الأنبـــا أثناســـيوس في  بالمنيـــا، وســـيم قسًّ
٥ فبرايـــر ١٩٧٤م، ونـــال القمصيـــة فـــي ٢٤ فبرايـــر ١٩٩٣م. 
خـــدم فـــي بدايـــة خدمتـــه الكهنوتيـــة لمـــدة ســـبع ســـنوات بكنيســـة 
القديـــس مـــار مرقـــس ببنـــي صامـــت ببنـــي مـــزار، انتقـــل بعدها 
إلـــى كنيســـة رئيـــس الملائكـــة ميخائيـــل بالقطوشـــة واســـتمرت 
خدمتـــه بهـــا لســـبعة عشـــر عامًا. واختتم خدمته بكنيســـة الســـيدة 
العـــذراء والقمص عبد المســـيح المناهـــري بالمناهرة لمدة اثنين 
وعشـــرين عامًـــا. أُقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه بكنيســـته بمشـــاركة 
مجمـــع كهنـــة الإيبارشـــية وعـــدد مـــن الآبـــاء الكهنـــة مـــن خارج 
الأنبـــا جوارجيـــوس،  لنيافـــة  تعازينـــا  خالـــص  الإيبارشـــية. 

ولمجمـــع الآبـــاء كهنـــة الإيبارشـــية، وأســـرته وكل محبيه.

القمص بقطر منير 
الكاهن بإيبارشية بني سويف

رقـــد فـــي الرب يوم الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩م، القمص 
بقطر منير جرجس، كاهن كنيســـة القديســـين الأنبا أنطونيوس 
والأنبـــا بـــولا - بنـــي عطيـــة التابعـــة لإيبارشـــية بنـــي ســـويف. 
وصلى نيافة الأنبا غبريال أســـقف الإيبارشـــية صلوات تجنيزه 
بكنيســـته فـــي بنـــي عطيـــة، وشـــاركه مجمـــع كهنة الإيبارشـــية، 
وعـــدد مـــن الآباء رهبـــان ديري الأنبا أنطونيـــوس والأنبا بولا 
ببوش، وكذلك آباء كهنة من إيبارشيات مختلفة وأعداد كبيرة 
من الشعب. وُلِد الأب الراحل في ١٦ مارس ١٩٤٦م، وسيم 
كاهنًـــا بيـــد مثلـــث الرحمات نيافة الأنبا أثناســـيوس مطران بني 
ســـويف الســـابق فـــي ١١ أبريـــل ١٩٧٥م، ورُسِـــم قمصًـــا فـــي 
عـــام ١٩٨٣م. خالص تعازينـــا لنيافة الأنبا غبريال، ولمجمع 

الآباء كهنة الإيبارشـــية، وأســـرته وكل محبيه.
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الكتــــــــــاب  يعـــــــــــرض 
المقـــدس حيـــــــــــــــــــاة موســـى 
النبـــي خـــــــــــــــال أسفــــــــــــار 
الخـــروج واللاوييـــن والعدد 
والتثنيـــــــــــــة، إلى جانـــــــــــــــب 
كلمـــات الوحـــــــــــــي الإلهـــي 
عنه في رسالة العبرانيين أصحـــــــاح 11. وبحسب 
 120 النبـــي  موســـى  عـــاش  فقـــد  المُفسّـــرين  رأي 
عامًـــا: أربعـــون عامًا في قصـــر فرعون، والأربعون 
عامـــا التاليـــة عاشـــها في البرية راعيًـــا للأغنام، أمّا 
الأربعـــون عامًـــا الأخيـــرة فقـــد قضاهـــا موســـى قائدًا 
لشـــعب الـــرب فـــي البريـــة. وفي حياة موســـى النبي 
الكثيـــر مـــن الرمـــوز والإشـــارات لحيـــاة الرب يســـوع 
المخلص لشعبه، إلّ أن حياته أيضًا تشمل العديد 

مـــن الـــدروس الروحيـــة النافعـــة لحياتنـــا جميعًا..
1. أول هـــذه الـــدروس أن الله يســـتطيع أن 
يحـــول كل الأمـــور لخير أولاده، فقد أصدر فرعون 
مصـــر أمـــرًا بقتـــل جميـــع ذكـــور شـــعب إســـرائيل، 
وبينمـــا كان فرعـــون يظـــن أنـــه يغلـــق علـــى موســـى 
بـــاب الحيـــاة، كان الله يســـتخدم هـــذا الضيـــق لكيما 
يحيـــا موســـى ويتربّـــى لا بين شـــعبه كعبـــد لكن في 
قصـــر فرعـــون، لكيمـــا يكـــون خبيرًا برجـــال القصر 
وبفرعون نفســـه، ليفتح لشـــعب الرب طريقًا للحياة.

التـــي  القصيـــرة  موســـى  طفولـــة  رغـــم   .2
عاشـــها فـــي بيـــت أمـــه الحقيقيـــة لترضعـــه لبنهـــا، 
إلّ أن أمـــه اســـتطاعت أن تعلمـــه تبعيتـــه وبنوتـــه 
للإله الحقيقي وانتســـابه لشـــعب الرب، وكيف أنه 
ينبغـــي ألّ يســـمح لراحـــة القصـــر أن تشـــغله عـــن 
إخوتـــه مـــن بنـــي إســـرائيل. وهذه القصـــة تحمل لنا 
معنـــىً هامًـــا عن أهمية دور الأم وأســـلوب تربيتها 
الـــذي يظـــل مؤثرًا فـــي حياة الأبناء لســـنوات عدّة، 

ليتحـــدى كل الصعـــاب.

الحريـــــــة هي الحيـــــاة 
دائمًـــا،  نتمناهـــــــــا  التــــــــــي 
حُـــرًّا  الله  خلقـــة  فالإنســـان 
ويســـعى  الحريـــة  ويحـــب 
أحيانًـــا  لكـــن  دائمًـــا،  إليهـــا 
أن  الشـــيطان  يحـــاول 
يُغـــوي الإنســـان ليحب الشـــر ويهـــواه ويريـــده بحريته! 
وهنـــا يفقـــد حريتـــه لأن الســـيد المســـيح قـــال »الْحَـــقَّ 
الْحَـــقَّ أَقُـــولُ لَكُـــمْ: إِنَّ كُلَّ مَـــنْ يَعْمَـــلُ الْخَطِيَّـــةَ هُـــوَ 
لِلْخَطِيَّـــةِ« )يـــو34:8(. لذلـــك جـــاء مخلصنـــا  عَبْـــدٌ 
ربنا يســـوع المســـيح لكي يحـــرّر الخطاة المُســـتعبَدين 
تصيـــرون  فبالحقيقـــة  الابـــن  حرركـــم  »إن  للخطيـــة 
أحـــرارًا«. ولابـــد أن نعـــرف أن حريـــة الإنســـان ليســـت 
حريـــة مُطلقـــة بـــل لهـــا حـــدود ولهـــا مســـئولية أمام الله 
والنـــاس، ومـــن الواضـــح أن الله أعطـــى آدم -أصـــل 
البشـــرية- الوصيـــة ليحفـــظ الحريـــة التـــي خُلـــق بهـــا.
وهـــذه نقطـــة مهمـــة، لأن البعـــض يعتبـــر أن 
الوصية قيد على الحرية، وهذا ســـبب رفض البعض 
المقدســـة  رفـــض وصيتـــه  أو  وجـــوده  إنـــكار  أو  لله 
التـــي هـــي دليـــل حـــب الله للإنســـان، لأن الله يريد أن 
نكـــون أحـــرارًا لا عبيـــدًا. فنجـــد أن آدم خلقـــه الله حُـــرًّا 

إخوتـــه  عـــن  يدافـــع  أن  موســـى  حـــاول   .3
بحســـب قدرتـــه ومعرفتـــه الشـــخصية، فلـــم ينجح بل 
قتـــل المصـــري، وكان ذلك ســـببًا في خروجه للبرية 
هاربًـــا مـــن فرعـــون. وهـــذا يحمـــل لنا جميعًا رســـالة 
أن الإنســـان عندمـــا يعتمـــد علـــى قدرته الشـــخصية 
تتخلّـــى عنـــه النعمة الإلهية، فرغـــم قدراتنا ومواهبنا 
ومعارفنـــا ومهاراتنـــا، فإننـــا نحتـــاج دائمًـــا أن نســـتند 
علـــى القـــوة والمعونـــة الإلهيـــة قبـــل أن نعتمـــد على 

معارفنـــا وقدراتنا الشـــخصية.
4. قصـــد الـــرب أن يخـــرج موســـى إلى البرية 
ليدربـــه علـــى حياة جديدة لم يكن ممكنًا أن يتعلمها 
موســـى  الـــرب  رأى  فقـــد  القصـــر،  داخـــل  موســـى 
غضوبًا معتمدًا على قدراته الشـــخصية، مســـتخدمًا 
ســـلطته لا رعايتـــه، فأخرجـــه للبريـــة أربعيـــن عامًا، 
تـــدرب فيهـــا علـــى عدم الاتـــكال على الـــذات والقوة 
الشـــخصية، بـــل علـــى الحلـــم وطـــول الأنـــاة، تعلّـــم 
فيهـــا كيـــف يترفّـــق بالغنـــم ويرعاها ويصبـــر عليها، 
تعلـــم فيهـــا كيـــف يكتســـب قدرته مـــن عمل الله فيه. 
كان الـــرب فـــي البريـــة يعـــد موســـى لكيمـــا يكـــون 
مخلصًـــا لشـــعبه لا رئيسًـــا عليهـــم، ليخرجهـــم مـــن 

عبوديـــة فرعون. 
5. في البرية علّم الرب موســـى درسًـــا جديدًا 
مـــن العليقـــة المشـــتعلة التـــي كانـــت رمـــزًا للتجســـد 
ورمـــزًا لأمنـــا العـــذراء والـــدة الإلـــه، إلّ أن العليقـــة 
أيضًا علمت موســـى أن الله قادر أن يحفظ شـــعبه 
وســـط الضيـــق، فالنـــار تشـــتعل فـــي الشـــجرة لكنهـــا 
لـــم تحتـــرق! فـــالله ســـيحفظ شـــعبه وكنيســـته رغــــــــــم 

الآلام. كل 
6. في رحلة الخروج ظن موســـى أن الرحلة 
تســـتغرق مســـيرة ثلاثة أيام وهكذا طلب من فرعون 
أن يخرج الشـــعب مســـيرة ثلاثة أيام. إلّ أن الرحلة 
استغرقت أربعين عامًا ليصل الشعب للأرض التي 

مريـــدًا، وأوصـــاه أن يســـتفيد مـــن الجنَّـــة التـــي خلقـــه 
فيهـــا، وأوصـــاه ألّ يـــأكل من شـــجرة واحـــدة ليدلّل بها 
أنـــه يحـــب الله أكثـــر مـــن الجنَّـــة لأنها عطيـــة الله له، 
فكيـــف يحـــب الإنســـان العطيـــة أكثـــر مـــن العاطـــي؟ 
ـــر عـــن حبـــه لله العاطـــي أكثـــر مـــن حبـــه  وكيـــف يُعَبِّ
للجنـــة التـــي وضعه الله فيها ليتمتع بها؟ وليحميه الله 
من شـــهوات الجســـد وأهواء النفـــس، ويعطيه حصانة 
مـــن كل هـــذا ليعيـــش فـــي حريـــة بعيـــدًا عـــن عبوديـــة 
الأهـــواء والشـــهوات، لأنـــه لا يمكـــن أن يكـــون الحب 
الطـــرف  تجـــاوب  مـــن طـــرفٍ واحـــدٍ وهـــو الله دون 
الآخـــر وهو الإنســـان، لذلك فإن كانـــت الحرية أمنية 
الجميـــع.. لكـــن الضوابـــط مهمـــة لحفـــظ الحريـــة مـــن 
الانحراف والشر. إذًا فالحرية عطية من الله، يحتاج 
الحريـــة  هـــذه  لحفـــظ  يمـــارس ضوابـــط  الإنســـان أن 
الـــة، لأن المحبة تحاربها الكراهية والقســـوة  دائمـــة وفَعَّ
وظلـــم الآخـــر، وفـــي هـــذا إســـاءة للحريـــة وضيـــاع 
لهـــا مـــن الإنســـان، ومثـــل الكراهيـــة النجاســـة والعثـــرة 
والعـــادات الخاطئة والإســـاءة للآخرين والانفلات في 
اللســـان والأعصـــاب والفكر والحـــــــــــواس.. الخ وكلها 
حـــــــــــــــروب تمنــــــــــــع الحريــــــــــة وتحولهــــــــا إلى عبودية.
ر  التحـــرُّ هــــــــــي  الحقيقيــــــــــــة  فالحريـــــــــــــة  لذلـــك 

أخرجهـــم الـــرب إليهـــا. ومـــع ذلـــك، ورغـــم الصعاب 
الكثيـــرة التـــي واجهـــت الرحلـــة، إلّ أن موســـى لـــم 
يفقـــد أبـــدًا ثقتـــه في الرب، ولم يشـــكّ فـــي دعوته أو 
رســـالته، ولـــم يتراجع عـــن المســـئولية التت أعطاها 
لـــه الله، هكـــذا نحتـــاج كثيـــرًا إلى الإيمـــان لنظل في 

طريـــق الرب رغـــم كل الضيقات.
7. في البرية أمام العليقة أمر الرب موســـى 
أن يخلع نعليه، والنعل يُصنع من جلود الحيوانات 
الميتـــة، وهـــي إشـــارة إلـــى أن الإنســـان الروحي في 
رحلتـــه نحـــو الســـماء يحتـــاج أن يتخلـــى عـــن كل 
مـــا يتعلّـــق بالعالـــم المائـــت فـــا يعطّلـــه العالـــم عن 

مســـيرته نحو الســـماء.
8. فـــي رحلـــة موســـى نحـــو ارض الموعـــد 
التـــي هـــي اشـــارة إلـــى رحلـــة الانســـان المســـيحي 
نحـــو الســـماء كان موســـى ينمـــو فـــي شـــركته مـــع 
الـــرب حتـــي أن يديـــه المرفوعـــة فـــوق الجبل كانت 
ســـببًا فـــي نصـــرة الشـــعب فـــي حربـــه مـــع عماليق، 
وهـــذه إشـــارة إلـــى أننـــا نحتـــاج دائمًـــا أن نحتفـــظ 
بعلاقـــة حيـــة مع الـــرب في صلواتنـــا لكيما ننتصر 
فـــي حروبنـــا فـــي طريقنـــا نحـــو الســـماء، ورغـــم أن 
هـــذه الحادثـــة ذاتهـــا كانـــت إشـــارة واضحـــة عـــن 
عمـــل الصليـــب فـــي النصـــرة علـــى الشـــيطان، إلّ 
أنهـــا تحمـــل لنـــا أيضًـــا رســـالة بضـــرورة التمســـك 

بعمـــل الصـــاة فـــي حروبنـــا الروحيـــة.
مـــن  الكثيـــر  قاســـى  موســـى  أن  رغـــم   .9
الصعوبـــات فـــي رحلتـــه نحـــو أرض الموعـــد، وأنـــه 
هـــو نفســـه لـــم يحـــظَ بدخـــول هـــذه الأرض، إلّ أنـــه 
كان أمينًا أن يقود شـــعبه إلى هناك، وهكذا الخادم 
الأميـــن يحتـــاج ألّ يؤخـــر شـــيئًا مـــن الفوائـــد التـــي 
تســـاعد أولاده فـــي طريقهـــم الروحـــي، ويحتمـــل في 

ســـبيل ذلـــك كل تعـــب أو ألـــم.
قصـــة موســـى النبـــي قصـــة تمتلـــئ بالـــدروس 
الروحيـــة.. تحتـــاج أن نجلس أمامها طويلً ونتأمل 
عمـــل الـــرب فـــي حياة خدامـــه وفي حيـــاة كلٍّ منّا.

مـــن الـــذات البشـــرية التي يســـتخدمها الشـــيطان ليفقد 
الإنســـان حريتـــه، فليســـت الحريـــة في تنفيـــذ الرغبات 
الشـــريرة بـــل فـــي التحـــرر منهـــا والبعـــد عنهـــا، لأنهـــا 
قيـــود بشـــرية ضـــد الحريـــة الحقيقيـــة التـــي يحصـــل 
عليها الإنســـان بتنفيذ وصايا الله والخضوع الطوعي 
للقوانيـــن الحافظـــة لهـــا: »فاثبتوا إذًا فـــي الحرية التي 
حررنـــا المســـيح بها ولا ترتبكـــوا أيضًا بنير العبودية« 

)غل1:5(.
يقــــــــــــول: »انظـــروا كـــم مـــن  الفـــــــــــم  وذهبـــــــــي 
الطـــرق يقودهـــم بهـــا بعيـــدًا عـــن الخطـــأ )أي الســـيد 
المســـيح لليهـــود(، إن أولئـــك الذيـــن صـــاروا أحـــرارًا 
أن  للإيمـــان  الســـابقة،  العبوديـــة  بعـــد  المســـيح  فـــي 
يعـــودوا للعبوديـــة بعيدًا عن النعمـــة التي حررتهم من 
عبوديـــة الخطيـــة والنامـــوس. ويؤكد علـــى الثبات في 
رة التـــي نالوها بالإيمان بالمســـيح، فلا  النعمـــة المحـــرِّ
ختـــان ولا نامـــوس ولا انحـــال فـــي الشـــر، كل ذلـــك 
ضـــد الـــذي حررهـــم مـــن كل هـــذا »فأنكم إنمـــا دُعيتم 
للحريـــة أيهـــا الإخـــوة غيـــر أنـــه لا تُصَيِّـــروُا الحريـــة 

فرصـــة للجســـد« )غـــل13:5(.
قيودكـــم  انكســـرت  الفـــم: »لقـــد  ويقـــول ذهبـــي 
النيـــر  عنكـــــــــــم  رفــــــــــــع  الـــذي  بالمســـيح  بالإيمـــان 
الثالـــوث«، »لأننـــا جميعًـــا  اســـم  علـــى  بالمعموديـــة 
واحـــد«  جســـد  إلـــى  أيضًـــا  واحــــــــد  بـــروح  اعتمدنـــا 
)1كو13:12(، »وأمـــــــــــا الـــــــــــرب فهو الروح، وحيث 

)2كـــو17:3(. حريـــة«  هنـــاك  الـــرب  روح 
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اليـــوم نـــود أن نتكلـــم 
عـــن البطر. وهـــذه الخطية 
هي التذمــــــــــــر والضجــــــــــــــر 
والشـــكوى المســـتمرة وعـــدم 
ولكـــن  بالواقـــع.  الرضـــا 
مـــا أســـباب هـــذه الخطيـــة؟ 

علاجهـــا. وكيفيـــة  أضرارهـــا؟  وماهـــي 
)أ( أسباب خطية البطر:

1( حيـــاة التدليـــل: وهـــي التربيـــة الخاطئـــة 
لبعـــض الأبنـــاء والتـــي فيهـــا يأخـــذون كل رغباتهـــم 
مهمـــا كانـــت مكلفـــة أو غريبـــة أو ضـــارة. فيظـــن 
الأبناء أن الحياة ناعمة ســـهلة لا يوجد بها مشـــاكل 
أو متاعـــب، فـــإذا واجهتهـــم هـــذه الأشـــياء تبطّـــروا.

الدائـــم  الســـعي  وهـــي  العالـــم:  محبـــة   )2
وأدوات  الكماليـــات  مـــن  المزيـــد  علـــى  للحصـــول 
الرفاهيـــة، ممـــا يُســـقِط الإنســـان فـــي هـــذه الخطيـــة، 
لأنـــه مـــن ناحيـــة لا يســـتطيع أن يلحـــق بـــكل ما هو 
جديـــد ومتطـــور، ومـــن ناحيـــة أخـــرى لا يســـتطيع 
بإمكانياتـــه الماديـــة المحـــدودة أن يشـــبع كل رغباته.

3( محبـــة الـــذات: وهـــي مـــن أســـباب فقـــدان 
ســـعادة الإنســـان، فالعين لا تشـــبع مما تراه، وكذلك 
الأذن مما تســـمعه. لذلك فالإنســـان الذي يحب ذاته 
يســـقط في هذه الخطية وينســـى إحسانات الله، لذلك 
عاتب الرب الشـــعب قديمًا قائلً: »لما رعوا شـــبعوا. 
شـــبعوا وارتفعت قلوبهم لذلك نســـوني« )هو6:13(. 

ورد ذكـــر قوس قزح 
فـــي الكتـــاب المقـــدس في 

مواضع: أربعة 
علامـــة  »هـــذه   .1
الميثـــاق الذي أنا واضعه 
الحيـــة  الأنفـــس  ذوات  كل  وبيـــن  وبينكـــم  بينـــي 
التـــي معكـــم إلـــى أجيـــال الدهـــر: وضعت قوســـي 
فـــي الســـحاب فتكـــون علامـــة ميثـــاق بينـــي وبيـــن 

)تـــك13-12:9(. الأرض« 
2. »كمنظـــر القـــوس التـــي فـــي الســـحاب 
يـــوم مطـــر هكـــذا منظـــر اللمعـــان مـــن حولـــه« 

)حـــز28:1(.
فـــي  العـــرش  علـــى  الجالـــس  »وكان   .3
وقـــوس  والعقيـــق،  اليشـــب  شـــبه حجـــر  المنظـــر 
قـــزح حـــول العـــرش فـــي المنظـــر شـــبه الزمـــرد« 

)رؤ3:4(.
4. »ثـــم رأيـــت مـــاكًا آخـــر قويًـــا نـــازلً مـــن 
الســـماء متســـربلً بســـحابة، وعلـــى رأســـه قـــوس 
قـــزح، ووجهـــه كالشـــمس ورجـــاه كعمـــودي نـــار 
ومعـــه في يده ســـفر صغير مفتـــوح« )رؤ2-1:10(.

ومـــن العجيـــب فـــي حديـــث الله لنـــوح أنـــه 
»وضعـــت  فقـــال:  لنفســـه  القـــزح  قـــوس  نســـب 

4( عـــدم الرضـــا: فكثيـــر مـــن النـــاس يحيون 
فـــي عـــدم الرضـــا، ويتبطـــرون علـــى الســـكن والعمل 
والثـــروة والنســـل والحيـــاة بصفـــة عامـــة، فيســـقطون 
فـــي هـــذه الخطيـــة ولا يفيقون إلا بعـــد ضياع النعمة 

مـــن أيديهم!
5( الغـــرور والكبريـــاء: المتكبّـــر يظـــن فـــي 
نفســـه دائمًـــا أنـــه أفضل من الـــكل أو أكثر جمالً أو 
ذكاء، وأنـــه ينبغـــي لـــه أن يعيـــش في مســـتوى أعلى 
مـــن غيـــره، ولذلك يســـقط في هـــذه الخطية حينما لا 

يحصـــل علـــى مـــا يظن أنه يســـتحقه.
)ب( أضرار خطية البطر: 

1( فقـــدان الســـام الداخلـــي: إن الشـــكوى 
والتذمـــر الدائـــم والنقمـــة علـــى الحيـــاة وعـــدم قبـــول 
الأوضـــاع الصعبـــة يفقد الإنســـان ســـامه الداخلي، 
بســـبب مـــا تســـبّبه هـــذه الأشـــياء مـــن صـــراع نفســـي 
يجعـــل الإنســـان يســـقط فـــي الكآبـــة والحـــزن وفقـــدان 

السلام.
إن  الجســـدية:  بالأمـــراض  الإصابـــة   )2
الســـقوط في هذه الخطية يصيب الإنســـان بأمراض 
جســـدية كثيـــرة، مثـــل ارتفـــاع ضغـــط الـــدم وقصـــور 
الـــدورة الدمويـــة التاجيـــة الخاصـــة بالقلـــب، والســـكتة 
القلبيـــة وأمـــراض أخـــرى كثيـــرة تأتـــي مـــن الصـــراع 
الـــذي يســـقط فيـــه الإنســـان نتيجـــة عدم قدرتـــه على 

تحقيـــق كل رغباتـــه وأهـــواءه.
3( الوقـــوع فـــي خطايا كثيـــرة: وعلى رأســـها 

قوســـي«. لكـــن هـــذا العجـــب ســـرعان ما يتلاشـــى 
عندما نقرأ وصف كل من حزقيال ويوحنا لقوس 
قـــزح الموجـــود حـــول عـــرش الله. أما آخـــر إعلان 
ارتبـــط بقـــوس قـــزح في الكتاب المقـــدس فجاء في 
وصـــف يوحنـــا الرائـــي للســـيد المســـيح نفســـه فـــي 
رؤيـــا 10 حيـــث قال: »وعلى رأســـه قوس قزح«. 
نستخلص مما سبق أن قوس القزح هو في 
الأصـــل أحـــد مظاهـــر النـــور واللمعـــان الموجودة 
حـــول عـــرش الله فـــي الســـماء، وأنـــه يحيـــط برأس 
الســـيد المســـيح، وأنـــه كان أول علامـــة عهـــد بين 
الله والإنســـان التـــي لمـــا يبصرها الله في الســـحاب 
فـــا تكـــون الميـــاه  يتذكـــر ميثاقـــه مـــع الإنســـان 

طوفانًـــا لتهلـــك كل ذي جســـد. 
والســـؤال البديهـــي الآن: لمـــاذا اختـــار الله 
قـــوس القـــزح بالـــذات كعلامـــة تذكيـــر لميثاقـــه مع 
الإنســـان؟ مـــن الســـهل أن نســـتنتج الإجابـــة فـــي 
ضـــوء مـــا وصفه يوحنا عن الســـيد المســـيح حيث 
ظهـــر قـــوس القـــزح علـــى رأســـه. يعنـــي ذلـــك أنـــه 
منـــذ زمـــان نـــوح كان ظهـــور علامـــة قـــوس قـــزح 
فـــي الســـماء يذكّـــر الله الآب بذبيحـــة ابنـــه الوحيد 
المزمـــع أن يُقـــدم فـــداءً عـــن كل البشـــرية فيســـكن 
تـــدرج  غضبـــه مـــن نحـــو شـــر الإنســـان. هكـــذا 
الكتـــاب المقـــدس فـــي الحديـــث عـــن قـــوس قـــزح 

الغضـــب والغيـــظ والكـــذب والســـرقة والغـــش والخداع 
والإدانـــة والقســـوة والظلـــم والغيـــرة والحقـــد والحســـد 
والكراهيـــة والقتـــل، وغيرهـــا مـــن الأمـــراض الروحيـــة 
الأخـــرى التـــي تصيـــب مـــن يســـقط في هـــذه الخطية 

ومـــن يبحـــث عـــن التنعـــم الدنيوي.
4( التعـــرض للأمـــراض الاجتماعيـــة: مثـــل 
إهمـــال الحيـــاة الأســـرية والترابـــط الأســـري والحنـــان 

والمحبـــة داخـــل الأســـرة.
)ج( علاج خطية البطر:

1( التـــدرب علـــى حيـــاة القناعـــة: يجب أن 
يتـــدرب الإنســـان علـــى القناعـــة والرضا بمـــا هو فيه 

بطمـــوح دون جمـــوح.
2( التـــدرب علـــى الجدية: يجـــب على الآباء 
والأمهـــات أن يربـــوا أبناءهم علـــى أن يكونوا جادين 
منـــذ طفولتهـــم. فـــا يلبّـــوا لهم كل مـــا يحتاجونه، بل 
أن يعلّموهـــم منـــذ الصغـــر أن هنـــاك شـــيئًا ممكنًـــا 
وآخـــر غيـــر ممكن، وأن يشـــجعوهم على المشـــاركة 
أقويـــاء  ينشـــأوا  حتـــى  الأســـرة  داخـــل  العمـــل  فـــي 

يســـتطيعون التعامـــل مـــع المجتمـــع.
3( حياة الشكر: يجب أن نتعلم حياة الشكر، 
فهي تعطي الإنســـان الســـعادة والفرح الداخلي، مما 
تجعلـــه ينجـــو مـــن هـــذه الخطية الصعبـــة. واضعين 
أمامنـــا قـــول الكتـــاب المقـــدس »شـــاكرين كل حيـــن 

علـــى كل شـــيء« )كو17:3(.
ننجـــو  مـــا  لكـــي  الشـــاكرين:  مصاحبـــة   )4
مـــن هـــذه الخطيـــة ينبغـــي أن ننجـــو مـــن مصاحبـــة 
المتذمريـــن. فـــإن هـــذه الخطيـــة قـــد تنتقـــل بالعـــدوى، 
لذلـــك حســـنا قـــال الكتاب المقدس: »إن المعاشـــرات 
الرديـــة تفســـد الأخـــاق الجيـــدة« )1كـــو33:15(.

حتـــى انتهـــى فـــي ســـفر الرؤيا ليكشـــف لنـــا كمال 
ســـره أنـــه إحـــدى علامات الابن. ومـــن المعروف 
علميًـــا أن قـــوس القـــزح هـــو فـــي الأصـــل ســـبعة 
ألـــوان تنتـــج عـــن تحليـــل الضـــوء. فلا عجـــب إذًا 
أن يظهـــر قـــوس قـــزح علـــى رأس الســـيد المســـيح 

الـــذي هـــو نـــور العالم!!
إن مـــا جذبنـــي للتأمـــل فـــي هـــذا الموضـــوع 
بالذات هو انتشـــار قوس قزح هذه الأيام كعلامة 
للمثلييـــن حيـــث يضعونه علـــى راياتهم وأعلامهم، 
وعلى العديد من المنتجات مثل شماســـي المطر 
والتيشـــيرتات...إلخ. لقـــد تـــم اختـــراع هـــذا العلـــم 
للمثليين عام 1978م في ســـان فرانسيســـكو. إلّ 
أن قـــوس قـــزح المثلييـــن هـــو قـــوس قـــزح خـــادع 
ومزيـــف يتكـــون فقـــط مـــن ســـتة ألـــوان، واللـــون 

المحـــذوف منـــه هـــو اللـــون الأزرق الســـماوي!!
ليـــس أمـــرًا صعبًـــا إذًا أن نفهـــم لمـــاذا اختار 
المثليـــون بتدبيـــر شـــيطاني قوس قـــزح كرمز لهم. 
إنهـــم يزيفـــون إحـــدى علامـــات الســـيد المســـيح. 
وكعـــادة عـــدو الخيـــر فإنـــه دائمًـــا مـــا يقـــدم نفســـه 
علـــى أنه حقيقـــي بينما هو كذاب ومخادع يخدع 
قلـــوب الســـلماء. إنـــه يدعـــي أنـــه النـــور بينمـــا هو 

الظلمـــة بعينها!!
ليتنـــا نصغـــي لوصيـــة بولـــس الرســـول: »لا 
يخدعنكـــم أحـــد علـــى طريقـــة مـــا« )2تـــس3:2(، 
ولنُصـــلِّ أن يرحـــم الله العالم كله من »كل خديعة 

الإثـــم في الهالكيـــن«. آمين.

avvatakla@yahoo.com

hgby@suscopts.org
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fryohanna@hotmail.com

مـــن المعـــروف أنّ 
جبل الزيتون يقع شرقي 
مدينة أورشـــليم، ويرتفع 
قليلًا عنها، ويتكوّن من 
بطـــول  هضبـــات  ثـــاث 
واحـــد  كيلومتـــر  حوالـــي 
مـــن الشـــمال إلى الجنوب. وقد أخذ اســـمه من 
أشـــجار الزيتـــون الكثيـــرة التي كانـــت مزروعة 

عليـــه، وقـــد تَبَقّـــى منهـــا الآن القليل.
هنـــاك أحـــداث مُهمّـــة عديدة ذَكَرَهـــا الكتاب 
المقـــدّس، تَمّـــتْ علـــى جبـــل الزيتـــون، نذكر منها 

فـــي هـــذا المقال ســـبعة أحداث:
1- كان جبـــل الزيتون هو المســـار الذي 
هـــرب منـــه داود النبـــي حافيًـــا باكيًـــا مـــن أمام 
ابنـــه أبشـــالوم، الـــذي أراد أن يغتصـــب المملكـــة 
بعنـــف، وهـــو غيرُ مُـــدرِكٍ أنّ الله هو الذي اختار 
أبـــاه ومَسَـــحَه ملـــكًا.. وعندمـــا وصـــل داود إلـــى 
قمّـــة الجبـــل سجـــد وصلّـــى، وهناك أرســـل له الله 
»حوشـــاي الأركـــي« الـــذي أنقـــذه بإبطـــال مشـــورة 

أخيتوفـــل الخطيـــرة )2صم15(.
2- كان الســـيّد المســـيح مُعتـــادًا أن يذهـــب 
إلـــى جبـــل الزيتـــون ويصلّـــي ويبيـــت هنـــاك، كمـــا 
جـــاء فـــي )يـــو8(. وهنـــاك تقليـــد محلّـــي يؤكِّد أن 
الســـيّد المســـيح علّم تلاميـــذه الصـــاة الربّانيّة 

يقــــــــول العلامــــــــــــة 
ترتليانـــــــوس إن النفـــــــس 
مســـيحية بطبيعتهـــا، وهو 
بذلك يشيــــــــر إلــــــى النفــــــس 
الانســـانية فـــــــــــي عمقهـــــــــا، 
كاشفًا لنـــــــــــــا عـــــــــــن أصلها 
وجوهرهـــا. فالنظـــرة المســـيحية للنفـــس نظـــرة كيانيـــة 
عميقـــة -لا تنظـــر كثيـــرًا إلـــى رتوشـــها الخارجيـــة، 
ولا تتوقـــف عندهـــا- تدخـــل بنـــا إلـــى عمـــق النفس، 
فـــي أصلهـــا، كخليقـــة الله. فالخلـــق يكشـــف لنا ســـر 
النفـــس، مصدرهـــا وجذورهـــا، طبيعتهـــا وســـماتها، 
تنطلـــق  لذلـــك  الأبـــدي.  ومســـتقبلها  مصيرهـــا  ثـــم 
مســـيحيتنا فـــي عقائدهـــا من عقيدة الخلق، كأســـاس 
فالخلـــق  المســـيحية.  حياتنـــا  حقيقـــة  لفهـــم  راســـخ 
يعلمنـــا، أن المبـــادره إلهيـــة. فالبدايـــة كانت صناعة 
إلهيـــة، والنهايـــة أيضًـــا ســـتكون فـــي ملكـــوت أبدي، 
حيـــث مســـكن الله مـــع النـــاس. فالخالـــق الـــذي طبع 
صورتـــه فـــي النفس، جاء وحررهـــا وجددها بالفداء، 
ثم قدســـها بالروح القدس، لكي يســـتردها لنفســـه في 
مجـــده، ويعيـــد لهـــا بريقهـــا، عندمـــا نتغيـــر إلـــى تلك 

الصـــورة عينها. 
ـــه يتناســـق  للحيـــاة المســـيحية نمـــط وتوجُّ
مـــع مفهومها، فالمســـيحية ليســـت مجموعة من 
التشـــريعات الزمنيـــة، أو حزمـــة مـــن الصياغـــات 

علـــى جبــــــــــل الزيتــــــــــون، عندمـــا رأوه يصلّي، 
وطلبـــوا منـــه أن يعلّمهـــم الصــــــــــــاة، كما جاء في 
)لو1:11-4(. وحاليًا يوجَد كنيسة في نفــــــس 
المـــكان علـــى جبـــل الزيتـــون، تُســـمّى كنيســـة 
»أبانـــا الـــذي فـــي الســـموات« وفيهـــا الصـــاة 
الربّانيّـــة مكتوبـــة علـــى حوائـــط الكنيســـة، مـــن 
الداخـــل والخـــارج، وحوائط الممـــرات التي تؤدّي 
إليهـــا، بمائـــة واثنتيـــن وســـبعين لغة، بمـــا فيها 

اللغتيـــن القبطيّـــة والعربيّـــة.
إلـــى  المســـيح  الســـيّد  دخـــول  عنـــد   -3
أورشـــليم، جـــاء مـــن الشـــرق، واتّخـــذ مســـاره 
علـــى مُنحـــدَر جبل الزيتون من أعلى إلى أســـفل 
)لو37:19(، واســـتقبلته الجموع بســـعف النخل، 
وفرشـــوا ثيابهـــم فـــي الطريـــق، وهـــم يســـبّحون الله 
بصـــوتٍ عظيم قائلين: هوشـــعنا )خلّصنا( مبارك 

الآتـــي باســـم الـــرب.. حتـّــى دخـــل إلـــى الهيكل.
4- فيمـــا هـــو يقتـــرب مـــن أورشـــليم، نظـــر 
إلـــى المدينـــة وبكـــى عليهـــا )لـــو41:19( لأنه 
رأى بســـابق معرفتـــه خرابهـــا الكامـــل، إذ لم تعرف 
مـــا هـــو لســـامها، ولا زمـــان افتقادهـــا. وحاليًـــا في 
موقع بكاء الســـيد المســـيح على جبـــل الزيتون 
توجَد كنيســـة تُســـمّى »كنيســـة الدمعة«، تذكارًا 
لدمـــوع الـــربّ يســـوع التـــي ســـكبها حُبًّـــا فـــي أولاده 
الذين رفضوه، واختاروا أن يُترَك لهم بيتهم خرابًا!

التي تحكــــــــــــــم المجتمعـــــــــــات وتقنّن العلاقــــات 
الإنســـانية. لم يســـجل الرب يســـــــــوع قوانين زمنية، 
ولم يحدد صياغـــــــــات اجتماعية، بل كانت رســـالته 
موجهـــه للشخـــــــــص بغض النظـــــــــــــــــر عن زمانـــــــــــــه 
ومكانـــه. فالحياة المســـيحية تنـــدرج بوضوح تحت 
المفهـــوم الالهي للانســـان الجديـــد »إن كان أحد 
فـــي المســـيح يســــــــوع«. فالحياة المســـيحية هي 
حياتنا هي في المسيـــــــح، أو حياة المسيح فينا. 
فالمســـيحي الحقيقي ليس مَن وُلِدَ مســـيحيًا، بل هو 
مَـــنْ يحيـــا فـــي المســـيح. ليـــس مـــن وُلِد جســـديًا من 
أبويـــن مســـيحيين، بـــل من وُلِد روحيًـــا من الله »وَأَمَّا 
كُلُّ الَّذِيـــنَ قَبِلُـــوهُ فَأَعْطَاهُمْ سُـــلْطَانًا أَنْ يَصِيرُوا أَوْلَادَ 
اِلله، أَيِ الْمُؤْمِنُـــونَ بِاسْـــمِهِ« )يـــو12:1(، الميـــاد 
الثانـــي، مـــن رحـــم الأم الروحيـــة )الكنيســـة(. فـــكل 
مـــن مـــات مع المســـيح، ثـــم قام وأخـــذ طبيعة جديدة 
بالـــروح  ومدشـــنة  مقدســـة  طبيعـــة  )المعموديـــة(، 
القـــدس، تصيـــر لـــه حياة جديدة، هي حياة المســـيح 
القائـــم مـــن بيـــن الأمـــوات »وأمـــا هـــذه فقـــد كُتِبَـــت 
لتؤمنوا أنَّ يســـوع هو المســـيح ابن الله، ولكي تكون 

لكـــم إذا آمنتـــم حياة باســـمه« )يـــو31:20(.
الحيـــاة المســـيحية هي الحيـــــــــاة بحســــــب 
الانجيـــــــــــل »فقـــط عيشـــوا كمـــا يحـــقُّ لإنجيــــــــــــــل 
المســـيح...« )في27:1(. فالمســـيحي الحقيقي هو 
مـــن يحيـــا بحســـب إنجيـــل يســـوع المســـيح. والحيـــاة 

5- فـــي يـــوم الثلاثاء من الأســـبوع الأخير، 
وعندما غادر الربّ يســـوع المســـيح الهيكل لآخِر 
مـــرّة، جلـــس منفـــردًا علـــى جبـــل الزيتـــون مـــع 
أربعـــة مـــن تلاميذه؛ بطـــرس وأنـــدراوس ويعقوب 
أســـئلتهم  علـــى  وأجـــاب  )مـــر13(،  ويوحنّـــا 
بخصـــوص موعِـــد وتفاصيـــل خـــراب أورشـــليم، 
وبعـــض علامـــات مجيئـــه الثانـــي، وأوصاهـــم 

بالســـهر والاســـتعداد.
6- يقـــع بســـتان جثســـيماني في الســـفح 
الغربـــي مـــن جبل الزيتـــون، بالقـــرب مـــن وادي 
قـــدرون الـــذي يفصـــل جبـــل الزيتـــون عـــن ســـور 
الـــذي  البســـتان  وهـــو  القديـــم.  الشـــرقي  أورشـــليم 
صلّي فيه الســـيّد المســـيح ليلة الصلب وأمامه 
كأس خطايـــا البشـــريّة، وظهـــر لـــه مـــاك من 
الســـماء يقوّيـــه، وكان عرقـــه يتصبّـــب كقطرات 
الـــدم )لـــو43:22-44(. وحاليًا يوجد كنيســـة 
بأيقونـــات  مزيّنـــة  المـــكان  هـــذا  فـــي  كبيـــرة 
الموزاييـــك لـــكلّ الأحـــداث التـــي تمّـــت فـــي تلك 
الليلة، وفي وســـط الكنيســـة الصخـــرة التي ركع 

وصلّـــى عليها الســـيّد.
7- صعـــد الـــرب يســـوع إلـــى الســـماء، 
يومًـــا،  بأربعيـــن  الأمـــوات  مـــن  قيامتـــه  بعـــد 
مـــن علـــى قمّـــة جبـــل الزيتـــون، بعـــد أن بـــارك 
التلاميـــذ وأوصاهـــم ألّا يغادروا أورشـــليم للتبشـــير 
بالإنجيـــل إلّا بعـــد أن ينالـــوا عطيّة الـــروح القدس 
ا  )أع1(. وحاليًـــا المنطقـــة بهـــا مبنـــى صغيـــر جدًّ
كان مســـتعمَلًا كمســـجد، ويوجـــد أيضًـــا فـــي نفس 

الســـاحة مذبـــح للكنيســـة القبطيّـــة.

بحســـب الانجيـــل معناهـــا قبـــول بالمســـيح، الإيمـــان 
بـــه والعيـــش معـــه. ذلك الإيمان الـــذي يجعل النفس 
وقائـــدًا،  ومعلمًـــا،  وفاديًـــا،  خالقًـــا،  المســـيح  تـــرى 
مخلّصًـــا لهـــا مـــن خطايـــا الماضـــي، ومجـــددًا لهـــا 
فـــي الحاضـــر، وضامنـــا لها في المســـتقبل الأبدي. 
لذلـــك لا تـــرى لهـــا حيـــاة إلا فـــي مســـيحها القدوس. 
ولكـــن الحيـــاة المســـيحية لا تكتفـــي بذلـــك 
بالقبـــول علـــى مســـتوى الفكر، بـــل تدخـــل بنا إلى 
العمـــق، إلـــى الدخـــول فـــي شـــركة كيانيـــة عميقـــة، 
شـــركة علـــى مســـتوى الاتحـــاد فـــي الجســـد الواحـــد، 
كاتحاد العضو بالرأس. فالمســـيح هو رأس الكنيســـة 
ونحـــن أعضـــاء فـــي جســـده »نحـــن أعضـــاء جســـده 
من لحمه وعظامه« )أف30:5(، وأســـرار الكنيســـة 
هـــي تلـــك الشـــرايين التـــي تســـري بهـــا وفيهـــا ومـــن 

خلالهـــا، خـــاص المســـيح، نعمتـــه وفـــداؤه. 
الحياة المســـيحية هي حياة شاهدة وفاعلة، 
مؤثرة ومُغيِّرة. فنحن ســـفراء المســـيح، ورســـالته 
المقـــروءة من النـــاس، ورائحته الزكيـــة. فالعيش 
مســـيحيًا يقتضـــي الســـلوك فـــي النـــور، والاجتهـــاد 
مـــن أجـــل حفـــظ وحدانيـــة الـــروح بربـــاط الســـام، 
الاحتمـــال وطـــول الأناة، ثمر الروح. فليس كل من 
يقـــول يـــارب يـــارب يكـــون لـــه نصيـــب فـــي ملكـــوت 
الســـموات. فمســـتوى معرفة الوصية مطلوب، ولكن 
الشـــياطين يؤمنون ويقشـــعرون. وممارســـة الوصية 
جيـــدة، ولكننـــا مطالبـــون أيضًا أن نختبـــر الوصية، 
نعيشـــها ونحياهـــا، حتى تصير جـــزءًا من طبيعتنا، 

هاتنـــا، فنحيـــا كمســـيحيين بالحقيقة. وتوجُّ
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وُلِد في ١١ فبرايـــر 
١٨٦٤م ببلــــــدة سندبيس 
بالقليوبيــــــــة ونشــــــــأ بهــــــا، 
تُوفي والده وهو صغيــــر، 
فتولــــــــى شقيقـــــــه الأكبــــــــــر عطالله تربيته. تلقــــــى 
علومـــه الابتدائيــــــــــة والثانويـــة بمدرســـة الأقبـــاط 
الكبـــرى )التـــي أسســـها البابـــا كيرلـــس الرابـــع(، 
حيـــث أتقـــن اللغات العربية والفرنســـية والقبطية، 
مدرســـة  )المُســـماه  الإدارة  بمدرســـة  التحـــق  ثـــم 
الحقـــوق فيمـــا بعد( عـــام ١٨٧٨م بعد أن اجتاز 
اختبـــارًا خاصًـــا للقبول بهـــــــــــا، وتخـــــــــــــرج منهــــــــــــا 

عـــام ١٨٨١م.
ـــن كاتبًـــا بمحكمـــة مصر  عقـــب تخرجـــه عُيِّ
المختلطـــة )١٨٨١-١٨٨٢م(، ثـــم نُقِل للمحاكم 
مســـاعدًا  اختيـــر  ثـــم  الوظيفـــة،  بنفـــس  الأهليـــة 
مصـــر  بنيابـــة  وأُلحـــق  ١٨٨٤م،  عـــام  للنيابـــة 
الابتدائيـــة الأهليـــة، ثم أصبح وكيلًا لها، فرئيسًـــا 
عـــام١٨٩٠ م، واُنتـُــدب رئيسًـــا لنيابة الاســـتئناف 
فـــي عـــام ١٩٠٢م، ثم قاضيًا بمحكمة المنصورة 
إلـــى  منهـــا  ونُقـــل  ١٩٠٦م،  عـــام  المختلطـــة 
محكمة مصر المختلطة عام ١٩٠٩م، واســـتمر 
فيهـــا حتـــى رُقـــي إلـــى وظيفـــة مستشـــار بمحكمة 
الاســـتئناف الأهليـــة عـــام ١٩١٦م. اشـــترك مـــع 
زملائـــه المستشـــارين بمحكمـــة الاســـتئناف فـــي 
كتابـــة عريضـــة للمســـئولين تؤيـــد أماني الشـــعب 
المصـــري فـــي الحصـــول علـــى الاســـتقلال التـــام 
والتحـــرر مـــن نيـــر الاســـتعمار إبـــان ثـــورة عـــام 

١٩١٩م.
محمـــد  وزارة  فـــي  للزراعـــة  وزيـــرًا  صـــار 
توفيـــق نســـيم الأولـــى )١٢ مايـــو ١٩٢٠-١٦ 
مـــارس ١٩٢١م( وطلـــب أثنـــاء توليـــه منصبـــه 
بمنـــع اســـتيراد القمـــح والإكثار مـــن زرع الحبوب 
لتحقيـــق الاكتفـــاء الذاتـــي، وكان أول مـــن أرســـل 
بعثـــة زراعيـــة مـــن خمســـة دارســـين إلـــى أمريـــكا 

بـــدلًا مـــن انجلتـــرا – التـــي كانت تعـــارض الفكرة 
– لنقـــل العلـــوم الزراعية الحديثة لمصر، ليتمكن 
المصريـــون مـــن تولّـــي المناصـــب التـــي يشـــغلها 

الأجانـــب.
كمـــا اُختيـــر وزيـــرًا للماليـــة فـــي وزارة محمد 
الثانيـــة )٣٠ نوفمبـــر ١٩٢٢-٩  توفيـــق نســـيم 
فبرايـــر ١٩٢٣م(، وتصـــدى لمحـــاولات بريطانيا 
الجنيهـــات  مـــن  مبلـــغ عشـــرة ملاييـــن  باعتمـــاد 

للموظفيـــن الأجانـــب.
كان عضـــوًا فـــي الوفـــد الرســـمي المصـــري 
برئاســـة عدلـــي يكـــن عـــام ١٩٢١م، لمفاوضـــة 
المطالبـــة  أســـاس  علـــى  الانجليزيـــة  الحكومـــة 
مفاوضـــات  فشـــل  عقـــب  مصـــر،  باســـتقلال 
ملنـــر، وقـــد فشـــل المشـــروع المقدم مـــن الحكومة 
الانجليزية والمعروف باســـم »كيرزون« وقطعت 

المفاوضـــات وعـــاد الوفـــد إلـــى مصـــر.
انتخـــب عضـــوًا فـــي مجلـــس النـــواب عـــام 
منتمـــي لأي  غيـــر  مســـتقل  كمرشـــح  ١٩٢٦م، 
الجمعيـــة  أحـــد مؤسســـي  حـــزب سياســـي. كان 

وأول  ١٩٣٧م،  عـــام  فـــي  للبتـــرول  التعاونيـــة 
رئيـــس لمجلـــس إدارتهـــا. وحصل على الباشـــوية 
)1922م(،  الامتيـــاز  ورتبـــة  )1920م(،  ســـنة 

والوشـــاح الأكبـــر لنجمـــة إثيوبيـــا )1924م(.
من جهوده في خدمة الكنيسة:

اُنتُخـــب عضـــوًا فـــي المجلـــس الملـــي العام 
عـــام  ثـــم  عـــام ١٨٩٠م،  الأرثوذكـــس  للأقبـــاط 
رحيلـــه  )قبـــل  ١٩٣٩م  عـــام  وحتـــى  ١٨٩٢م، 
الملـــي  للمجلـــس  اُنتُخـــب وكيـــاً  كمـــا  بشـــهر(، 
عـــام ١٩١٢م، واســـتقال عندمـــا اختيـــر وزيـــرًا. 
تفـــرغ  إلـــى  والدعـــوة  الكنســـي  بالإصـــاح  اهتـــم 
رجـــال الديـــن للرعايـــة الروحيـــة، وترقيـــة أحـــوال 
الإكليـــروس روحيًـــا وماديًـــا. كذلـــك اهتـــم بالتعليم 
وتحســـين حالـــة المـــدارس القبطيـــة وتعليـــم الدين 
المـــدارس  فـــي  المســـيحيين  للطلبـــة  المســـيحي 
الحكوميـــة، ورفـــع مســـتوى الإكليريكيـــة وتنظيـــم 
الديـــوان البطريركـــي. كمـــا كان مؤسسًـــا وعضـــوًا 
فـــي مجلـــس إدارة كثيـــر مـــن الجمعيـــات الخيرية 
القبطيـــة مثل: الجمعيـــة الخيرية القبطية الكبرى 
ومستشـــفاها، وجمعيـــة التوفيـــق القبطيـــة، وملجأ 
الأيتـــام القبطـــي للبنيـــن والبنـــات، وجمعيـــة ثمـــرة 
التوفيق، وشـــيد كنيســـة ببلدته سندبيس )محافظة 
القليوبية(، ومدرســـتين مجانيتين بجوارها الواحدة 

للبنيـــن والثانيـــة للبنـــات. 
امبراطـــور  عهـــد  ولـــي  قرينـــة  اســـتضافة 

منزلـــه: فـــي  الحبشـــة 
حضـــرت إلـــى مصـــر ســـمو الأميـــرة منـــن 
قرينـــة ولـــي عهـــد امبراطـــور الحبشـــة فـــي يوم 4 
ابريـــل ســـنة 1923م، وحضـــر قبلهـــا نيافة الانبا 
متـــاؤس مطـــران الحبشـــة، فنصحها قداســـة البابا 
كيرلـــس الخامـــس أن تنـــزل ضيفـــة علـــى بيـــت 
يوســـف باشـــا ســـليمان الـــذي كان أحـــد اعضـــاء 
المجلـــس الملـــي ووزيـــر الماليـــة وقتهـــا. فنزلـــت 
الامبراطـــورة فـــي منزلـــه لمـــدة أســـبوع، وحضرت 
القـــداس بالكنيســـة المرقســـية الكبـــرى بالأزبكيـــة، 
وتباركـــت بلقـــاء قداســـة البابـــا كيرلـــس الخامس، 
وســـافرت للأقصـــر لمشـــاهدة الآثـــار المصريـــة 
حضـــرت  التالـــي  الأحـــد  يـــوم  وفـــي  القديمـــة. 
صلـــوات القداس الالهي بكنيســـة العذراء المعلقة 
وتناولـــت مـــن الاســـرار المقدســـة، وفـــي المســـاء 
وفـــي  الكونتينتـــال،  بفنـــدق  وداع  حفلـــة  أقامـــت 
ألقـــى  المناســـبة  خـــال 
يوســـف باشـــا كلمـــة عـــن 
تربـــط  التـــي  الصـــات 
والتـــي  والحبشـــة  مصـــر 
ترجـــع الـــى القـــرن الرابع 
رســـم  حيـــن  الميـــادي 
أول  أثناســـيوس  البابـــا 
ســـنة  للحبشـــة  مطـــران 
عـــادت  وقـــد  326م 
فـــي  الكريمـــة  الضيفـــة 
اليـــوم التالي الى وطنها.

صورة من مجلة المصور بتاريخ 24 ابريل 1923م وفيها تجلس امبراطورة الحبشة في 
المنتصف وعلى يسارها نيافة الانبا متاؤوس مطران الحبشة وبجانب نيافته يوسف باشا 

سليمان وبعده سعادة بلاته هروي ثم الأنبا يوساب مطران الفيوم.
أخيرًا رحل يوسف باشا سليمان عن عالمنا 

الفاني يوم الجمعة 23 أبريل 1939م.
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يُعد قســـم الاجتماع والتربية بمعهد الدراســـات 
القبطية من الأقســـام التي تجمع عدة تخصصات 
ومنهـــا: علـــم الاجتمـــاع والأنثروبولوجيـــا، والخدمة 
الاجتماعيـــة، وعلـــم النفـــس، والتربيـــة. كما يتعاون 

القســـم مـــع الاقســـام الأخـــرى، ويشـــترك معهـــا في بعـــض الدراســـات والبحـــوث والمؤتمرات 
العلمية المشـــتركة.

أولً: الأهـــداف الأساســـية للقســـم يهـــدف القســـم إلى إعـــداد الدارســـين من الآبـــاء الكهنة 
وأمنـــاء الخدمـــة والخـــدام وكذلـــك المخدوميـــن الراغبيـــن فـــي الدراســـة، وإعدادهـــم علميًـــا وعمليًا من 
الجوانـــب الاجتماعيـــة والنفســـية والتربوية، والممارســـة الفعلية والمهنيـــة للخدمة الاجتماعية، وذلك 

باتبـــاع الأســـاليب الآتية:
+ المحاضـــرات الدوريـــة مـــن خـــال نظـــام جدولـــي محـــدد للمـــواد الدراســـية التـــي يختـــص 
بهـــا القســـم ومـــن أهمهـــا: علـــم الاجتمـــاع، وعلـــم النفـــس، وعلـــم التربيـــة، والنظريـــات والنمـــاذج 
العلميـــة والتطبيقيـــة، والخدمـــة الاجتماعيـــة وتطبيقاتهـــا، والبحـــث العلمـــي فـــي المجـــالات التربوية 
والاجتماعيـــة، ومشـــكلات الأســـرة والطفولـــة، وتطويـــر الخدمـــة الكنســـية في المجـــالات المختلفة، 

والرعايـــة للفئـــات الأولـــى بالرعايـــة.
+ يهـــدف القســـم إلـــى التعـــاون مـــع المؤسســـات المســـيحية والكنســـية فيمـــا يتعلـــق بالتدريب، 
واعـــداد المشـــروعات وكذلـــك تصميـــم البرامـــج مثـــل إعداد الخـــدام، والتأهيـــل الاجتماعـــي للمقبلين 
علـــى الـــزواج، وإعـــداد الخـــدام فـــى مجـــالات ذات طابع خـــاص مثل مجـــال ذوي الإعاقة، ومجال 

الرعايـــة الأســـرية، ودور الحضانـــة الكنســـية، وغيرها. 
+ المشـــاركة الفعليـــة والدوريـــة فـــى المؤتمرات العلمية والكنســـية التـــي لها صلة بتخصصات 
القســـم ومـــن أمثلـــة ذلـــك: مؤتمـــر مئويـــة مـــدارس الأحـــد، والمؤتمـــر الدولـــي لمعهـــد الدراســـات 
القبطيـــة »التـــراث القبطـــي بيـــن الأصالـــة والمعاصـــرة«، والمؤتمـــر العــــلمي لجامعـــة حلـــوان حول 
بنـــاء الشـــخصية المصريـــة، والمؤتمـــر العلمـــي لجامعـــة عين شـــمس بالتعاون مع المركـــز الثقافي 
القبطـــي حـــول التعدديـــة والتعايـــش الســـلمي، والمؤتمر العلمـــي حول التكامل بين المؤسســـات في 
تنميـــة المجتمـــع، وقد قدم بعض أعضاء وأســـاتذة القســـم أوراق عمـــل وبحوث في تلك المؤتمرات.
+ الاهتمام بإعداد المؤلفات والإصدارات العــــلمية التي يمكن أن يستفيد منها الآباء وأمناء 
الخدمـــة وكذلـــك الخـــدام، لأنهـــا تربـــط بين الجوانب العــــلمية والعــــملية، ومن أمثلة تلـــك المؤلفات: 
الرعاية والأرشـــاد الكنســـي، وإرشـــادات تربوية ونفســـية في الخدمة الكنســـية )أ.د. نصيف فهمي(، 
والإرشـــاد التربـــوي، وكيـــف تكتـــب بحثـــا؟ )أ.د. رســـمي عبـــد الملـــك(، وكيـــف نواجـــه الأرهـــاب؟ ، 

والإرشـــاد الكنســـي )أ.د. جمال شحاته(. 
+ المشـــاركة فـــي الدراســـات والبحـــوث التـــي تقـــوم بهـــا بعـــض المؤسســـات الكنســـية وترتبـــط 
بتطويـــر الخدمـــة الكنســـية، مثـــل دراســـة العلاقـــة بين الخـــدام والمخدوميـــن، وتطويـــر برامج رعاية 

الأســـرة فـــي بعض المؤسســـات الكنســـية. 
+ التعـــاون مـــع بعـــض المعاهـــد الدينيـــة المتخصصـــة فـــي مجـــالات كنســـية ومنهـــا: مجـــال 
خدمـــة المشـــورة الكنســـية. ومجـــال إعـــداد المقبليـــن علـــى الـــزواج. والمجـــالات المرتبطـــة بالتنميـــة 
البشـــرية. والتعـــاون مـــع معهـــد الرعايـــة والتربية بالتدريس في بعض الأقســـام. والتعـــاون مع الكلية 
الإكليريكيـــة وفروعهـــا، بالتدريـــس لبعض المواد الدراســـية المرتبطة بتخصصات القســـم، ومن بين 
تلـــك الكليـــات: الكليـــة الاكليريكيـــة بالقاهـــرة، والإســـكندرية، ودمنهور البحيـــرة، والأقصر.. كما يتم 

التعـــاون أيضًـــا علـــى مســـتوى الدراســـات العليا والإشـــراف على الرســـائل العلمية.. 

ثانيًـــا: أعضـــاء هيئـــة التدريس بالقســـم:  يتضمن القســـم مجموعة متميـــزة من أعضاء 
هيئـــة التدريـــس حيـــث يعمـــل أغلبهـــم فـــى الجامعـــات المصريـــة والـــوزارات المتخصصة والأنشـــطة 
المرتبطـــة بهـــا. وجميـــع أعضـــاء هيئـــة التدريـــس بالقســـم يحملـــون درجـــة الدكتـــوراه فـــي التخصص 
وعددهـــم ثمانيـــة أســـاتذة، ومـــن بينهـــم أربعـــة بدرجـــة أســـتاذ جامعـــي، ويضـــم القســـم أيضًا أســـاتذة 
مســـاعدين، ومدرســـين، ومدرســـين مســـاعدين، ومعيدين. وخبراء في مجالات التخصص العلمي.

ثالثًا: العملية التعليمية بالقسم:
دراســـية  مـــواد  بتدريـــس  القســـم  يقـــوم   +
تخصصيـــة طبقًـــا للتخصصـــات التـــي يتضمنهـــا 
القســـم، وذلـــك علـــى مســـتوى الدراســـات العليـــا، 
ومـــن بين تلـــك المواد الدراســـية: البحث العلمي، 
نصوص متخصصة باللغة الإنجليزية، والنماذج 
والنظريـــات في المجالات التربوية والاجتماعية، 
والتقويـــم العلمـــي للبرامـــج والمشـــروعات، وعلـــم 
الاجتماعيـــة  والرعايـــة  الســـكاني،  الاجتمـــاع 
وتطويرهـــا، وســـيكولوجية الخدمـــة الكنســـية وأهـــم 

النظريـــات التـــي تتعلـــق بهـــا. 
التخصصـــي  الســـيمنار  القســـم  يعقـــد   +
لمناقشـــة خطـــة البحـــث لـــكل دارس يرغـــب فـــي 
)الماجســـتير  العلميـــة  الدرجـــة  علـــى  الحصـــول 
والوكيـــل  المعهـــد  عميـــد  بحضـــور  والدكتـــوراه( 
وجميـــع أعضـــاء هيئـــة التدريـــس بالقســـم، ودعوة 
البحـــوث  بموضوعـــات  اهتمـــام  لـــه  مـــن  كل 
التـــي يقدمهـــا الباحثـــون. وقـــد تـــم تســـجيل عـــدد 
ثمانية رســـائل ماجســـتير، وجارى الآن الإرشـــاد 
والتوجيـــه لعـــدد خمســـة باحثيـــن علـــى مســـتوى 
مســـتوى  علـــى  بالدراســـة  يقـــوم  كمـــا  الدكتـــوراه، 
الماجســـتير عدد أثني عشـــر دارسًـــا من مختلف 

بالقســـم.  المرتبطـــة  التخصصـــات 
+ يشـــترك القســـم فـــي تدريب بعـــض المواد 
الدراســـية التـــي يرتبـــط بهـــا الدارســـون من أقســـام 
أخـــرى، ومـــن بيـــن تلـــك المـــواد الدراســـية التـــي 
تـُــدرس للأقســـام الأخـــرى: علم الاجتمـــاع لجميع 
الأقســـام،  لجميـــع  العمليـــة  الخدمـــة  الأقســـام، 
التقويـــم للبرامـــج والمشـــروعات لقســـم الأعـــام .

+ يشـــترك القســـم فـــي الـــدورات التدريبيـــة 
التـــي تُعقـــد لتنمية مهارات وخبرات أعضاء هيئة 
التدريس، حيث يعقد القسم دورة تدريبية تختص 
التدريســـية  للعمليـــة  الاساســـية  بالموضوعـــات 
ومـــن أهمهـــا: جـــودة التعليـــم فـــي إعـــداد أوراق 
العمليـــة  فـــي  الأساســـية  والمهـــارات  الامتحـــان، 
التدريســـية وكيفيـــة تحقيـــق التعليـــم النشـــط، كمـــا 
يقـــوم أعضـــاء هيئـــة التدريـــس بالعمليـــة التدريبية 
تلـــك  فـــي  المطلوبـــة  التخصصـــات  إطـــار  فـــي 

الموضوعـــات... 

رابعًا: الرؤية المستقبلية للقسم: 
الإعـــداد لتكوين وحدة للبحوث الاجتماعية 
والتربوية والنفسية في مجالات الخدمة الكنسية، 
الأســـرة  بموضوعـــات  تهتـــم  إصـــدارات  وإعـــداد 
المناســـب  الكنســـي  الأرشـــاد  وكيفيـــة  وحمايتهـــا 
لها، والإعلام عن القســـم في المجالات الكنســـية 
لمزيد من المشـــاركة في البرامج التدريبية أو في 
النـــدوات والمؤتمرات المتعددة. والاهتمام بتفعيل 
وحـــدات متخصصـــة داخـــل القســـم ومـــن أهمهـــا 
وحدة المشـــورة الكنســـية، ووحدة التنمية البشرية، 
ووحـــدة رعايـــة الطفولـــة والأســـرة،  ووحدة تدريب 

الخـــدام، وغيرها.
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»أحيـــــــــــــــــــــــــور 
العمونـــي«، قائـــد لبنـــي 
عمـــــــــــــــــــون، اختلفــــــــــــــت 
الأقاويل حــــــــول نَسَـــبه، 
وما إن كــــــــان أسلافــــــــه 
ينتمـــون فـــي الأصل إلى شـــعب بني إســـرائيل 
أم لا.. إلّ أن »أحيـــور« نفســـه، كان رجـــاً 
مثيـــرًا للانتبـــاه، وبغـــضّ النظـــر عـــن أصوله. 
القصــــــــــــــة هي قصــــــــــــــــة »يهوديـــــــــــــــت« 
بالأســـاس، تلـــك الأرملة الفائقـــة الجمال، ذات 
القلب الشـــجاع، العامـــــــــر بالإيمـــان، والحكمة 
والقداســـة، التـــي دعـــت الكهنــــــــة والقـــادة لأن 
يطلبوا منها أن تصلي لأجل خلاص الشعب 

المحـــاط بخطـــر غـــزو جيوش الآشـــوريين. 
القصـــة هـــي قصـــــــــــــة خـــاص متجـــدّد، 

وإيمـــان لـــه أوجـــه وســـبل متعـــددة. 
وقـــف »أحيــــــــــــور« أمـــام أليفانـــا العظيم، 
قائـــد جيـــوش نبوخـــــــــذ نصـــر )ملـــك أشـــور(، 
ليدلـــي بشـــهادته عمّـــا يعرفـــه عـــن شـــعب بني 
إســـرائيل الســـاكن في مرتفعات الجبال، والذي 
تبقّى وحده خارج ســـيطرة جيش أشـــور بعد أن 

مَثَـــل الـــزارع الـــذي 
يســــــــــــوع..  ربنـــــــــــــا  رواه 
المعــــــــــروف جـــــــــدًا لنا.. 
ذُكِـــر فـــي إنجيــــــــــل متى 
ومرقــــــس ولوقـــــــــا.. ذُكِر 
متطابقًـــا فـــي معظمـــه، ولكـــن مـــا أروع اختيـــار 
الـــروح القــــــدس لصفـــات الأرض الجيـــدة التـــي 

تأتـــي بالثمـــر..
دعنـــا نذهب في رحلـــة مع المثل المتجدّد 

كل يوم..
إنـــه يحكـــي عـــن رجـــل زارع خـــرج ليزرع، 
الطريـــق،  علـــى  بـــذاره  مـــن  بعـــض  وســـقط 
وبعـــض علـــى الصخور، وبعض بين الشـــوك، 

الجيـــدة! وبعـــض.. علـــى الأرض 
ويـــروي المثـــــــل أن مـــا سقـــــــط علـــى 
أن  يريـــد  لا  قلـــب  علـــى  ســـقط  الطريــــــــــق.. 
»يفهـــم«.. لا يعـــرف زمـــان افتقـــاده.. لا يريـــد 
حياتـــه  مجـــرى  تغيّـــر  قـــد  لكلمـــة  يستســـلم  أن 
بأكملهـــا.. فتـــرك الكلمة لتُهمَـــل وتُحتقَر وتُداس 
بالأقـــدام.. ثـــم يأتـــي إبليـــس ويخطفهـــا قبـــل أن 

نـــدرك عظـــم مـــا أهملنـــاه!!

اســـتولوا على كل المدن المحيطة. لكن لســـان 
حالـــه كان »إنـــه لا يمكننـــي إلّ أن أشـــهد بمـــا 

ســـمعت ورأيت«!:
الشـــعب  هـــذا  القائـــد..  ســـيدي  »عفـــوا 
أن  إلا  تهزمـــه  أن  تســـتطيع  لـــن  مختلـــف، 
لا  إليـــك!  فأســـلمه  عبـــادة الله  عـــن  انحـــرف 
أعـــرف  الحـــق..  هـــي كلمـــة  تغضـــب منـــي، 
تاريخهـــم جيـــدًا.. الـــرب معهـــم، يقاتـــل عنهم، 
أجازهـــم فـــي البحـــر وشـــقه مـــن أجلهـــم.. هـــو 
تعـــداد  أو  قوتـــه  بســـبب  ينتصـــر  لا  شـــعب 
جيشـــه.. الله نفســـه هو قائدهم، حصنهم متى 
كانـــوا محتميـــن به، ومهما فعلت لن تســـتطيع 
أن تذلّهـــم أو تقتحـــم مدينتهـــم إن لـــم يــــــــــــــــــأذن 

لـــك إلههـــم«.
واستشاط اليفانــــــــــــــــا من أجــــــــــــــــــــل« كلمة 

تلك!  الحق« 
يشـــهد لله وعملـــه  الغريـــب  كان  وبينمـــا 
فـــي وســـط شـــعبه، خـــان بنـــو آدوم إخوتهـــم، 
وأشـــاروا علـــى أليفانـــا بحصـــار عيـــن المـــاء 
أســـفل الجبـــل، حتـــى يهلـــك »إخوتهـــم« فـــي 

وجوعًـــا. عطشًـــا  الأعالـــي، 

لا يفهمون!
ثـــم يـــروي المثـــل عـــن مـــا ســـقط بيـــن 
الصخـــور.. عـــن القلـــوب التـــي »تقبـــل« بفـــرح 
المطمئنـــة والخيـــر  الحلـــو، والوعـــود  كلام الله 
الكثيـــر.. الســـموات التـــي تفتـــح كواهـــا وتفيض 
خيـــرات.. الحمايـــة والرعايـــة.. أناجيـــل رخاء.. 
الـــكلام.. ربمـــا  يقبلـــون »كل«  ولكنهـــم .. لا 
لأن القلـــب غيـــر متأصـــل بمحبـــة الله، هم فقط 
يرغبـــون فـــي خيراتـــه.. أولئـــك.. لـــم »يقبلـــوا« 
كل الكلمـــة، وإذ لا أصـــل لهـــم، جفّـــت فروعهم 

الهزيلـــة مـــع أول ضيقـــة وتجربـــة!
لا يقبلون!

ثـــم يـــروي المثـــل عـــن مـــا ســـقط بيـــن 
فـــي  تعيـــش  التـــي  القلـــوب  إنهـــا  الأشـــواك.. 
العالـــم، تنغمـــس فيه وتندمج حتـــى أعماقها في 
مُتعـــه، تنتظـــر ما يقدمه العالم بلهفة.. تنشـــغل 
به.. تمامًا كما تنشـــغل بكلمة الله! ولكنّ للعالم 
حِيَـــاً والتـــواءات، وفروعًـــا خبيثـــة متســـلّقة مـــن 
الانشـــغال تخنـــق الكلمـــة.. وأشـــواكًا مدببـــة من 
الشـــهوات تنغمس في الأذهان وتبث ســـمومها!

فلا »يحفظون« الكلمة حية مشتعلة!

ودفع« أحيور« ثمن شـــجاعته وشـــهادته 
الحقّـــة، أخـــذه الجنـــود وألقوه قرب ســـكنى بني 
إســـرائيل في بيت فلوى.. وأنقذه الله من موت 
محقـــق، واحتضنـــه بيـــت إســـرائيل لمّـــا عرفـــوا 

بما حـــدث له. 
بينهـــم؟  وهـــو  بعـــد  مطمئنـــا  قلبـــه  أكان 
فـــي وســـط شـــعب قـــد بـــدأ يعاني مـــن العطش 
والجـــوع، حتـــى بـــدأ الأطفـــال يهلكـــون، وكاد 
الشـــعب أن يســـلموا انفســـهم للأعداء دون أيّة 
مقاومـــة؟ هـــل كان واثقًـــا أن مـــن نجّـــاه مـــن 
المـــوت أولً، قـــادر ان ينجيـــه وهـــذا الشـــعب 

جميعـــه مـــرة ومـــرات؟ 
إلـــى  جاريتهـــا  مـــع  يهوديـــت  خرجـــت 
معســـكر الأعـــداء.. صامت وصلـــت كثيرًا... 
أليفانـــا قائـــد جيـــش أشـــور!!  بـــرأس  وعـــادت 
ولمـــا اُكتُشِـــف الأمـــر صبيحـــة اليـــوم التالـــي، 
حـــدث خوف عظيـــم وبلبلة في صفوف جيش 
الأعـــداء، وانهزمـــوا أمـــام بنـــي اســـرائيل دون 

مقاومـــة تُذكـــر. 
اختتـــن »أحيـــور«، وانضـــم إلـــى شـــعب 
الله بصـــورة رســـمية.. لكـــن مـــا مـــن شـــك أن 
قلبـــه كان قـــد خُتِـــن قبل جســـده، بإيمان واثق، 
شـــجاع، وبمعرفـــة وفهـــم للتاريـــخ أصّـــا فيـــه 

ذلـــك الإيمـــان.

ثـــم هنالك الأرض الجيـــدة.. والممتع هنا 
أن الروح اختار أن يكتب في كل إنجيل ســـمة 

للأرض الجيدة..
ٱلْمَـــزْرُوعُ  ـــا  »وَأَمَّ متـــى:  لســـان  فعلـــى 
يَسْـــمَعُ  ٱلَّـــذِي  فَهُـــوَ  ـــدَةِ:  ٱلْجَيِّ ٱلَْرْضِ  عَلَـــى 
بِثَمَـــرٍ،«  يَأْتِـــي  ٱلَّـــذِي  وَهُـــوَ  وَيَفْهَـــمُ.  ٱلْكَلِمَـــةَ 

‬‬.)23 )مـــت13:
وعلـــى لســـان مرقـــس: »وَهَؤلَُءِ هُـــمُ ٱلَّذِينَ 
ـــدَةِ: ٱلَّذِيـــنَ يَسْـــمَعُونَ  زُرِعُـــوا عَلَـــى ٱلَْرْضِ ٱلْجَيِّ

ٱلْكَلِمَـــةَ وَيَقْبَلُونَهَـــا، وَيُثْمِـــرُونَ« )مر20:4(.
وعلـــى لســـان لوقـــا: »وَٱلَّـــذِي فِـــي ٱلَْرْضِ 
ٱلْجَيِّدَةِ؛ هُوَ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ٱلْكَلِمَةَ فَيَحْفَظُونَهَا 

فِـــي قَلْبٍ جَيِّدٍ صَالِـــحٍ« )لو15:8(.
الـــذي يفهـــم.. والـــذي يقبـــل.. والـــذي 

يحفـــظ الكلمـــة فـــي قلـــب جيـــد صالـــح!
ولكـــن الآيـــات لـــم تنتـــهِ هنـــا.. فكثيـــرون 
يقبلـــون ويفهمـــون بـــل ويحفظـــون فـــي القلـــب، 
ولكنـــه »الصبـــر« هـــو الـــذي يحقـــق  الثمـــر! 
الصبـــر علـــى انقضـــاء التجربـــة، الصبـــر على 
أُلقِيـــت  كلمـــة  علـــى  الصبـــر  الضيقـــة،  زوال 
فـــي قلـــوب بعيـــدة إلـــى أن يأتـــي يـــوم توبتهـــا 
ـــدَةِ، هُـــوَ  وإيمانهـــا.. »وَٱلَّـــذِي فِـــي ٱلَْرْضِ ٱلْجَيِّ
ٱلَّذِيـــنَ يَسْـــمَعُونَ ٱلْكَلِمَـــةَ فَيَحْفَظُونَهَـــا فِـــي قَلْـــبٍ 

بْـــرِ«  وَيُثْمِـــرُونَ بِٱلصَّ ـــدٍ صَالِـــحٍ،  جَيِّ

marianneed@hotmail.com
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